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دربي  وانار أ لذانالیة الغال ةالعزیز أمي لى إ و بي الغالي أ إلىدي هذا العمل أه

  .ماالله في عمرهأطال  مفي كنفهادة تذوقت طعم السع و لأجلي واوسهر 

كلیة خاصة جامعة مولود معمري و جمیع من یعمل في و إلى كل أساتذة 

.العلوم السیاسیة

خاصة وكل من یعرفني من قریب ومن بعیدوعائلتيأصدقائيلى كل إ و 

.زمیلاتي في الإقامة الجامعیة مدوحة



مقدمة

1

مقدمة

في فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، بدأت دول العالم المعاصر في تشكیل تجمعات 

اقلیمیة للتعاون في مجالات مختلفة بما في ذلك الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 

.والعسكریة

مع مرور الوقت ،ور بخطر یهدد السیادة والاستقرارعادة، یكون ذلك بسبب الشع

.وانتهاء الحرب الباردة، أصبحت التجمعات ذات الطابع الاقتصادي أكثر قوة

قضیة التعاون العربي الشامل والمغاربي باتت قضیة مصیریة وملحة نظرا للتحدیات 

تتضمن هذه التحدیات الموقع الجغرافي ،الداخلیة والخارجیة التي یواجهها العالم العربي

من الضروري أن تظل هذه ،قتصادي، والقدرات الحضاریة والتعلیمیةالاستراتیجي والا

التحدیات تؤثر في رسم الخریطة الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة للعالم في المستقبل القریب 

.والبعید

بموجب التطورات الدولیة والإقلیمیة، أصبح من الأهمیة بالنسبة للأمة العربیة أن 

لأنه في ظل عدم وجود تماسك أو إتحاد سیاسي،ل الاقتصادع وتظهر وحدتها في مجاتتجم

التفاوض على یصبح من الضروري أن تكون كل دولة قادرة ،بین دول إتحاد المغرب العربي

یجب على الدول العربیة التعاون على المستوى الإقلیمي  إذ ،بقوة و ثبات لتحقیق مصالحها

.والسیاسیةل المشكلات الاقتصادیة أو العربي لح

في هذا السیاق، ظهر اتحاد المغرب العربي ككتلة إقلیمیة تسعى لتحقیق أهداف 

ومع ذلك، تواجه الكتلة تحدیات جدیدة، وقد یكون علیها أن تتعامل مع یةسیاسیة واقتصاد

.هذه التحدیات بحكمة وفعالیة للحفاظ على استمراریتها
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د فِكرة بَل یُعتَبَر نتیجة حتمیّة للروابِط یُبدو أنّ إنشاء مغرب عربي موحّد لَیس مُجرّ 

الثقافیّة والتاریخیّة والاجتماعیّة التي تُربِط بَین شعوب المنطقة، و یَتمثّل هذا الاندماج في 

.التقالید والمعتقدات ونمط الحیاةالعوامِل المشترَكة مِن اللغة والثقافة و 

تَمثّل الاستراتیجیّة یّة ومتكاملة، و ادیّة وأمنیّة قو ویَتطلب أیضًا استراتیجیّات اقتص

الاقتصادیّة والأمنیّة الأساسیّة للتحالف مصدرًا هامًا لتَحقیق الاتِحاد، بالإضافة إلى ذلك، 

یَتطلب الوضع الراهن للعالم التحولات الجیوسیاسیّة والتحالفات الإقلیمیّة التي تعكس تَحدیات 

.وحّد قضیّة حیویّة للمنطقةجدیدة، لذا یُمكِن اعتبار إنشاء مغرب عربي م
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مِن مؤهلات اقتصادیّة وثروات معدنیّة، بالإضافة إلى موقعه الجغرافيّ الاستراتیجيّ، كَما 

.ر المغرب العربي في النظام الدوليیُلعِبُ العامل الدیموغرافي دورًا بارزًا في تعزیز دو 

مَع معرفة أن التعاون الاقتصادي المغاربي یواجِه تحدیات كبیرة وصعوبات متعددة و 

یُعرف جمودًا، لكن رغم ذلك یُمكِن للباحث الأكادیمي تَقدیم تقییم شامل لتجربة التعاون 

ت التي تعترض تفعیله الاقتصادي في المغرب العربي، بما في ذلك دراسة المعوقات والتحدیا

واستمراریته، مع التركیز على القدرة على المقارنة بین هذه التجربة وتجارب التكتلات 

.الإقلیمیة الأخرى

:دواعي اختیار الموضوع-1

المبررات الذاتیة-

رغبتنا في الإستفادة و الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات على -

.الإتحاد المغاربي

دول المغرب العربي و مدى تأثیرها و تأثرها على الساحة إهتمامنا  بقضایا-

.العالمیة
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المواضیع تزوید المكتبة الجامعیة بمثل هذه المواضیع، حیث یعد من أبرز -

.المطروحة على الساحة العلمیة، و لكونه غائب عن المكتبة الجامعیة

المبررات الموضوعیة -

بین دول الاتحاد المغاربي، وتحدید یهدف هذا البحث إلى دراسة التعاون الاقتصادي 

ممیزاته وأسباب نشأته وظروف تأسیسه وعوامل النجاح والفشل في تحقیق أهدافه، وفهم 

أهمیة تفعیل الاتحاد والعراقیل التي تواجهه في بناء اتحاد مغاربي یعكس ثقل المنطقة ویحقق 

ماعیة في دول المغرب العربي التنمیة الشاملة، ومتابعة القضایا الاقتصادیة والسیاسیة والاجت

.وتأثیرها على الساحة الدولیة

.ادبیات الدراسة-2

الدراسات السابقة مهمة في البحث العلمي لتوجیه الباحثین وتقدیم فكرة واضحة حول 

ومن أمثلة الدراسات الموجودة .الموضوع والتعاون الاقتصادي بین دول اتحاد المغرب العربي

:على هذا الموضوع

، الذي صدر عام مصطفى الفیلاليالمغرب العربي نداء المستقبل للمؤلفدراسة-

، حیث أفادنا ببدایة إنشاء یات والإنجازات في المغرب العربيتركز على التحد،1989

.المغرب العربي، و تجربة التعاون و التجربة الإستشاریة

على المعوقات صبیحة بخوش تحلل اتحاد المغرب العربي وتسلط الضوءدراسة-

، و وصلت الباحثة إلى نتیجة مفادها انه من المستحیل بناء مغرب عربي 2007السیاسیة

.متكامل دون التسویة النهائیة لنزاع الصحراء الغربیة

حسین بوقارة تركز على إشكالیات مسار التكامل في المغرب العربي للمؤلفدراسة-

.التي تعترضهاو الصعوباتكلتجربة التكامل في المغرب العربي والمشا
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:الدراسةإشكالیة

كیف یمكن تعزیز التعاون الاقتصادي بین دول الاتحاد المغرب العربي للمساهمة في 

  ؟التنمیة المستدامة وتحقیق الاستقرار

حدود الدراسة -3

تمتد الفترة الزمنیة التاریخیة للموضوع منذ قیام الإتحاد :الحدود الزمانیة-

، بحیث نطرقت لبعض المستجدات التي 2016و إلى غایة 1989العربي في عام المغرب 

.طرأت على هذه الفترة

.یتعلق بالحدود الإقلیمیة لبلدان المغرب العربي:الحدود المكانیة-

:فرضیات الدراسة-4

  :فيالفرضیات للإجابة على الإشكالیة المطروحة، تظهر هذه الفرضیات تم اختیار

.الاقتصادیة غیر ملائمة لتعزیز التعاون الاقتصاديالبیئة -

.لى عدم تفعیل الآلیات الاقتصادیةالاخفاق المتكرر في التكامل یعود إ-

.ضعف التنفیذ و التطبیق الفعلي للإتفاقیات الإقتصادیة-

.ضعف البنیة التحتیة الداعمة للتكامل الإقتصادي-

.الحكوماتقصور في التنسیق و التعاون بین -

:أهمیة الدراسة-5

للموضوع أهمیة علمیة و عملیة

.الأهمیة العلمیة

تعزیز الفهم الأكادیمي و البحثي حول دینامكیات الإقتصاد الاقلیمي في منطقة -

.المغرب العربي
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راسة كیفیة تفاعل اقتصادیات دول اتحاد تحلیل العلاقات الاقتصادیة، من خلال د-

.المغرب العربي

.الأهمیة العملیة

.تقدیم معلومات مفصلة حول الاتحاد المغاربي وأسباب نشأته وظروف تأسیسه-

.فهم أهمیة تفعیل الاتحاد وتحدیاته في تحقیق التنمیة الشاملة-

.متابعة القضایا الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة في دول المغرب العربي-

المتعلقة الأدبیاتوالفرضیات المطروحة، یتطلب البحث استخدام میةلتحقیق الأه

.بالتكامل الاقتصادي والبیئة الاقتصادیة في المنطقة

.منهجیة الدراسة-6

اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على المنهج التاریخي التحلیلي الذي یُعتبر الأنسب 

دراسته لهذه الذي یتبعه الباحث في لطبیعة الموضوع والملائم للدراسة، لأنه المنهج العلمي

أي تحلیل وفقًا لخطوات بحث معینة ترتكز على المصادر التاریخیة، المواضیع التاریخیة،

.الوقائع و مناقشتها وفقا للمعطیات المتوفرة لدینا

.تقسیم الدراسة-7

للإحاطة بجوانب الموضوع  اعتمدنا في ذلك على خطة منهجیة مقسمة إلى ثلاثة 

:حیث تناولنا فيفصول

طرق في الجزئیة الأولى منه مدخل نظري للاتحاد المغرب العربي، یت:الفصل الأول

و الجزئیة الثالثة تطرقنا تهالتاریخیة لنشأ ةخلفیالو في الجزئیة الثانیة إلى النظریة تهإلى خلفی

.ئهإلى المقومات المساعدة على بنافیها

، الاقتصادیة الأهدافد المغرب العربي بین تحت عنوان  اتحا:أما الفصل الثاني

، ثم بعدها توقفنا عند معوقات ه، و تم التوقف إلى انجازاتلهیستهدف البناء المؤسساتي 

.تحقیق الوحدة
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ذلك بالتركیز على ، و عليتحدیات ومستقبل تحقیق اتحاد ف:الفصل الثالثو یتناول

محاولة تطبیق النظریة الوظیفیة لتحقیق اتحاد فعلي، ثم الوقوف عند سیناریوهات تفعیل 

جدیدة لإعادة بناء المغرب إقلیمیةتم التطرق إلى تحدید مقاربة الأخیرفي اتحاد مغاربي، و 

.العربي

.صعوبات الدراسة-8

نا بهذة الدراسة، و لا تختلف في لقد واجهتنا بعض الصعوبات و العراقیل أثناء قیام

  : و هيجوهرها عن تلك المألوفة لدى غالبیة الباحثین، 

.صعوبة الوصول إلى معطیات متجانسة بین دول المغرب العربي-

.ندرة المراجع المتعلقة بهذه الدراسة في المكتبات الجامعیة -

التحولات عدم وجود دراسات حدیثة تبین أهمیة الموضوع في ظل التغیرات و -

التي یشهدها العالم، و كذلك التطورات الجیوسیاسیة التي شهدتها الدول العربیة عموما و 

دول المغرب العربي خصوصا، التي تمیزت بعدم الإستقرار، مما زاد صعوبة دراسة 

.اقتصادیات و مستویات التنمیة فیها
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.مدخل نظري لاتحاد المغرب العربي:الفصل الأول

لى تشخیص إتقودنا حتما ،التعاون الاقتصادي في المغرب العربي ةتجرب ةن دراسإ

كون هذه الخطوات تمكن من،ووضعها في سیاق تطورها النظري ةموضوع الدراس ةالظاهر 

وفي  ،وفي طبیعتها ومحتواها ةمعین ةفي تطور ظاهر  ةرصد العوامل والمتغیرات المتحكم

بهذا الفصل  ةالمرتبطة الرئیسیة ن المهمإولهذا ف ،لها ةالظواهر المشابه ةن بقیتمیزها ع

:ثلاث نقاط التالیة  ةساس في معالجتتمثل بالأ

لنظریات للنشأة اتحاد المغرب العربي من خلال التطرق النظریةولى بالخلفیةتتعلق الأ

سهامات المنظرینإیتم فیها تفصیل  إذ ،دول المغرب العربيادي في للتعاون الاقتص ةالمفسر 

ة والنظریة الدستوریة بالنظری:من خلال ثلاث أطر نظریة تتعلق ب ةالتكاملیة حول الظاهر 

.والواقعیةبشقیها  ةالوظیفی

تناولها من و النقطة الثانیة تتعلق بالخلفیة التاریخیة لنشأة اتحاد المغرب العربي و ن

، و البناء بعد استقلال الدول السیاسي المغاربيالنضالخلال دراسة الاستعمار الفرنسي و 

.المغاربیة

أما النقطة الثالثة تتعلق بدراسة المقومات المساعدة على بناء اتحاد المغرب العربي، 

.جغرافیا و تاریخیا و بشریا
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.المغرب العربيالخلفیة النظریة لاتحاد:المبحث الأول

ذكرنا سابقا أن بعد الحرب العالمیة الثانیة ظهرت فكرة التكامل الإقلیمي كنموذج 

للتعاون الدولي وتعزیز الاستقرار الاقتصادي والسیاسي، وجاء هذا التحول المفهومي بجانب 

ال التقدم العملي في المنظمات الإقلیمیة، وقد نجم عن هذا التطور نشاط فكري متزاید في مج

، حیث حاول الباحثون تحلیل وتفسیر هذه الظاهرة، وفي هذا السیاق  تم قات الدولیةالعلا

النظریة الدستوریة، :تصنیف هذه الجهود الفكریة تقریبًا في ثلاث مقاربات نظریة رئیسیة

.النظریة الوظیفیة ، والنظریة الواقعیة

.النظریة الدستوریة:المطلب الأول

تحاد المغرب العربي هي مجموعة من المفاهیم والمبادئ التي النظریة الدستوریة لا

في السیاق التكاملي، تعتبر ، و تهدف إلى تحدید العلاقة الدستوریة بین الدول المكونة للاتحاد

الطروحات الدستوریة واحدة من العناصر الأساسیة التي تسهم في تحقیق التكامل الإقلیمي 

،فكار القانونیة والدستوریة للدولتطویرها في إطار الأبین الوحدات المستقلة، والتي یتم 

وتتمثل الفكرة الرئیسیة للطرح الدستوري في بناء الدولة الاتحادیة، التي تعتمد على التكامل 

السیاسي بین الوحدات المستقلة من خلال الدستور والمواثیق والمعاهدات المتفق علیها أو 

وتمثل هذه المواثیق والاتفاقیات الأساسیة التي تمكن المفاوضات حولها بین الأطراف المعنیة

تشكیل الاتحاد بین الأطراف المعنیة ومن هنا، یظل الحدیث عن التكامل الاقتصادي أو 

السیاسي مرتبطا بالسلطة المركزیة للاتحاد التي تدیر الشؤون الاقتصادیة والسیاسیة وفقا 

:سم الطرح الدستوري إلى توجهات مختلفةللظروف والاحتیاجات الخاصة بالدول المعنیة،ینق

الطرح الفیدرالي هو نظام حكومي یرتكز على توزیع :لطرح الفیدراليا-1

السلطات بین الحكومة الفیدرالیة والحكومات المحلیة، یجمع هذا النظام بین الفیدرالیة 
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والدیمقراطیة، حیث یستمد كل مستوى حكومي سلطته من الدستور، ویتم تأییده من قبل

.1الشعب من خلال انتخابات

مقاربة متفق تعاریفلا یوجد تعریف متفق علیه، لكن هناك:تعریف الفدرالیة- أ

علیها من قبل فقهاء القانون الدستوري وغیرهم في تعریف الفدرالیة و تقدیم وصف دقیق 

والتعاون لشكل الدولة التي تتسم بالتنوع الثقافي والدیني والسیاسي، مع التأكید على التوازن 

بین الحكومة المركزیة والحكومات المحلیة في الإدارة الفعالة للشؤون العامة وضمان حقوق 

.الأقلیات والمجتمعات المحلیة

، وصف الفقیه دافید برد نهایمر الفدرالیة بأنها نوع من الاتحاد بین دول 1957في 

الضروریة، ویمكن أن مختلفة ذات سیادة، تملك كل دولة جهازها الخاص ومزود بالسلطات 

.2یمارس هذا الاتحاد السلطة لیس فقط على الدول الأعضاء بل أیضا على مواطنیها

تمت الاشارة من قبل فریدیریك كارل إلى أن الترتیبات الفیدرالیة تظهر عندما تكون 

مجموعة من الجماعات السیاسیة متحدة في نظام مشترك، لكن تظل هذه المجموعات على 

.3كیاناتهااستقلالیة 

:التأسیس الفیدراليّ یمكن تلخیصه بشكل أساسيّ في طریقتین

أولاً، من خلال تجمیع عدد من الدول التي تتنازل كل واحدة منها عن بعض سلطاتها 

الداخلیّة والخارجیّة،فتتوحد هذه الدول في دولة واحدة تكون الدولة الفیدرالیّة على أساس 

ن خلال الانضمام الاختیاري لدول مستقلّة إلى بعضها دستور فیدراليّ، و نشأت كذلك م

البعض، و یرجع سبب الانضمام إلى الوحدة القومیّة المبنیة على أساس اللغة والتاریخ، أو 

لوجود مصالح مشتركة اقتصادیّة أو دفاعیّة، و یرجع ایضا هذا الاختیار إلى أن التنظیم 

.43، ص 2013ت و التجارب، الجزائر، دار الأمة، التكامل الدولي، دراسة في النظریایاد محمد سمیر، ع1-

.45فس المرجع، ص ن2-

.57ص  2002، امعیةامر مصباح، نظریات تحلیل التكامل الدولي، الجزائر، دیوان المطبوعات الجع3-
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الاستقلالیة الذاتیة بینما تشارك في سلطات الفیدرالي یسمح لكل دولة بالاحتفاظ بمستوى من

.1الدولة الفیدرالیة الجدیدة

كما یمكن أن تنشأ بقیام الدولة الفیدرالیة بتقسیم دولة كبیرة متضمنة سكان یواجهون 

مشاكل سیاسیة واقتصادیة، مثل الاختلافات في اللغة والعادات والثقافات وتوزیع الموارد، و 

ة بالاستقلال عن الحكومة المركزیة، وبهذا یتحول شكل الدولة من یعمل الشعب على المطالب

دولة بسیطة إلى دولة فیدرالیة بتقسیمها إلى مناطق شبه مستقلة داخل الدولة الواحدة، یحدث 

.2ذلك وفقاً للدستور الذي یحدد الانتقال من دولة بسیطة إلى دولة فیدرالیة

سلسلة من الموجات التاریخیة، حیث شهدت تشكلت الفدرالیة في العلاقات الدولیة عبر 

الموجة الأولى من القرن الثامن عشر حتى بدایة القرن العشرین تأسیس دول جدیدة من 

وحدات مستقلة اتحدت معاً في شكل فیدرالي، وقد كان تشكیل أول فیدرالیة في الولایات 

ى مدى أكثر من ، كما تطورت الكونفدرالیة السویسریة عل1789المتحدة الأمریكیة عام 

، اختارت دستوراً فیدرالیًا على نمط النموذج 1848خمسة قرون، وبعد حرب قصیرة عام 

لیحل محل ترتیبات فضفاضة 1871الأمریكي، و ظهر أول دستور فیدرالي لألمانیا عام 

، أما في أسترالیا تم دمج المستعمرات الستة 1867عام  تأسستو في كندا كونفدرالیة،

، بینما تم تشكیل أربعة اتحادات فیدرالیة في أمریكا 1901اتحاد فیدرالي في عام لتشكیل 

اللاتینیة في نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، قادت هذه التحولات إلى تأسیس 

أنظمة دیمقراطیة حقیقیة خلال العقود العشرین الأخیرة في البرازیل والأرجنتین والمكسیك، 

.سیخ الترتیبات الفدرالیةوأدت إلى تر 

الموجة الثانیة لتشكیل الفیدرالیة جاءت بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، حیث بدأت 

العدید من الأنظمة الفیدرالیة بالظهور في المناطق التي كانت خاضعة للاستعمار، وكان 

1 - George Anderson, Federalism : An Introduction, Ottawa : the Forum of fédérations,
2007,p7.

، 2016، جامعة بابل، 6، العدد 24، مجلة العلوم الانسانیة، المجلد الفیدراليامر حمید سفر، النظریة العامة لاتحاد س2-

.140ص، 



العربيالمغربلاتحادنظريمدخل:الأولالفصل

11

حت الهند ذلك في معظم الأحیان نتیجة للرغبة في توحید المستعمرات المنفصلة، وقد نج

وباكستان ومالیزیا ونیجیریا في البقاء كدول فیدرالیة بعد الاستقلال، لكن محاولات إدخال نظم 

.فیدرالیة في أفریقیا الوسطى وإندونیسیا ومالي وأوغندا فشلت

و خلال الموجة الأخیرة لتشكیل الفیدرالیة، نشأت أنظمة فیدرالیة جدیدة بعد انهیار 

تحاد السوفیتي وتشیكوسلوفاكیا دساتیر فیدرالیة في الاسم فقط، الشیوعیة، كان لكل من الا

ني تلك الدول ولكنها في الحقیقة كانت أنظمة حكم مركزیة تحكمها الحزب الواحد، مع تب

أصبح هیكلها الفیدرالي مهمًا سیاسیًا حقیقیًا، حیث نشأ الاتحاد الفیدرالي النظام الدیمقراطي،

فیتي، وكذلك البوسنة والهرسك، كما نشأت اتحادات فیدرالیة الروسي من تفكك الاتحاد السو 

.11993جدیدة من دول موحدة، مثل بلجیكا التي تبنت الدستور الفیدرالي في عام 

یرجع النجاح والدیمومة الفعالة :قیام الاتحادات الفدرالیةمبادئشروط و  -ب

:المحددة، من بینهاللاتحادات الفیدرالیة إلى عدد من العوامل المشجعة والشروط 

التقارب الجغرافي، أي وجود حدود مشتركة بین الدول، یُعد عاملاً حیویًا لتكامل البنیة -

الفیدرالیة بینها، مما یُسهل التواصل والتبادل الثقافي والاقتصادي، ویُعزز الوحدة الوطنیة 

.وروح الانتماء المشتركة بین أفراد الدول

في الأیدیولوجیات والأنظمة السیاسیة المتشابهة، فإن أن  تشترك الدول الفیدرالیة  -

ذلك قد یسهل عملیة بناء الاتحاد الفیدرالي السیاسي، لأن التوافق في الأفكار والقیم یمكن أن 

وهذا یمكن أن یقلل من الاختلافات ،قارب أكبر في القرارات والسیاساتیؤدي إلى ت

.حاد الفیدراليوالصراعات الداخلیة التي قد تعرقل عملیة الات

لابد من الوجود المتواصل لموارد اقتصادیة، من المستحیل أن یحافظ الاتحاد -

یجب أن یشعر الدول المجاورة الفیدرالي على جدول أعماله الرئیسي بفعالیة، علاوة على ذلك

.بأهمیة الوجود لمصلحة مشتركة في هذا الاتحاد

1 - George Anderson, OP, cite,p p 8-9
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جمیع الأعراق في التنازل جزئیًا عن یجب أن یكون توحید الأمم مرتكزًا على إرادة -

سیادتهم لمصلحة الفوائد العامة التي یمكن تحقیقها من خلال التوحید، ومن بین الفوائد 

العدیدة التي یمكن تحقیقها تشمل القوة الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة، والوحدة الدینیة 

طفة المشتركة التي تجمع واللغویة والتاریخیة، بالإضافة إلى ذلك، یمكن أن تكون العا

الشعوب المختلفة هي الحافز الرئیسي لتحقیق الوحدة، لأنها تعزز القوة والنجاح في مواجهة 

.التحدیات المشتركة وتحقیق التطلعات المستقبلیة

تطبیق النظام الفیدرالي في بلد ما یعتمد على مستوى التقدم الحضاري والثقافي -

بالمثل والقیم والإیمانما في ذلك مستوى المشاركة المدنیة للمجتمعات في الدول الأعضاء، ب

.1الدیمقراطیة

من الجدیر بالذكر أن الشروط السابقة تتطابق مع الدول التي تنشأ عن طریق الاتحاد 

وتتحول إلى دول فیدرالیة تختلف قلیلاً عن الدول التي تشكلت نتیجة للتفكك، وهناك بعض 

درة التي تمتلكها الدول التي تسعى للاستقلال على تسییر الاختلافات الطفیفة، منها الق

شؤونها الداخلیة دون حدوث فوضى، ولدیها القدرة المالیة والموارد البشریة اللازمة لإدارة 

.نفسها بشكل مستقل دون الاعتماد على أطراف خارجیة

:  هي مبادئو یرتكز الاتحاد الفیدرالي على 

الفیدرالي یعني أن الولایات الفردیة تحتفظ بحقوقها في الاتحاد:مبدأ الاستقلالیة

وصلاحیاتها الخاصة دون أن یتدخل الاتحاد الفیدرالي فیها إلا في الحالات المحددة التي 

وُضعت لها قوانین تفصیلیة، وهذا یعني أن الحكومة الفیدرالیة لیست وحدها التي تملك 

لایات الفردیة لها دور أیضًا في الحفاظ على الصلاحیات والسلطة في الاتحاد الفیدرالي بل الو 

.الاستقلالیة وتشكیل القرارات المتعلقة بالشؤون الداخلیة والسیاسة العامة داخل ولایاتها

- .143-140، ص فر، مرجع سابقسحمید سامر 1
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:مبدأ توزیع الصلاحیات

حصل كل جهة على الصلاحیات ت، إذیتم توزیع الصلاحیات بشكل عادل وعقلاني

اجة لذلك وتكون الظروف مناسبة، تعود هذه التي یمكنها القیام بها، وعندما تظهر ح

، ولكن من من أعلى  إلى أدنىالصلاحیات إلى السلطة المركزیة، وبالتالي لا تنحدر السلطة

.أدنى  إلى أعلى، وهذا یعكس مبدأ الدیمقراطیة

یعني مشاركة المواطنین في ممارسة السلطة من خلال المؤسسات :مبدأ المشاركة

یمكن .وهو یضمن التعددیة والحریة والدیمقراطیة في الأنظمة الفیدرالیةالحكومیة المركزیة،

لهذه الأنظمة أن تتضمن برلمانات ذات غرفتین، الأولى تمثل الوحدات الإقلیمیة بالتساوي، 

.1والثانیة تمثیلاً نسبیًا یعتمد على عدد السكان

لاقتصادي بناء على الفیدرالي وفقا لما سبق یضع تصوره لظاهرة التعاون ا الطرحإن 

:المرتكزات التالیة

ضرورة بناء الوحدة وتعزیز التكامل بین الوحدات السیاسیة تنطلق من العامل -

السیاسي الذي یصبح المتغیر المستقل والحاسم في عملیة التكامل، محددًا شكل ومصیر 

.المتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة الثانویة

د هو توفیر الإرادة السیاسیة لدى النخب الحاكمة، مما الأمر الأهم في عملیات التوحی-

یتطلب النظر إلى الضرورة الحاسمة لتنازل هذه النخب عن جزء من سیادتها وصلاحیاتها، 

.بحیث تسمح للأجهزة الجدیدة التي أحدثتها عملیات التوحید بأداء وظائفها بفاعلیة

ة مدروسة من قبل السلطات ینبغي أن یكون مسار التوحید نتیجة لتقدیرات عقلانی-

الحاكمة في الدول الأعضاء، وفقاً لنظریة الاختیار العقلاني، فإن هذه السلطات قد قررت 

- ات في ، الجزائر، مخبر البحوث و الدراس3العلاقات الدولیة، سلسلة دراسات دولیة، العدد سین بوقارة، التكامل في ح1

.40-38، ص2008العلاقات الدولیة، 
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الانضمام إلى عملیة التوحید بناءً على دراسة شاملة وحسابات دقیقة لكل جوانب العملیة بما 

.1في ذلك الآثار الإیجابیة والسلبیة المحتملة

دعاة الطرح الفیدرالي یرون  أن مشروعهم قابل للقبول من قِبل الدول الصغرى، لأنه 

لا یتطلب منها تخلیًا كاملاً عن سلطاتها، بل یفرض ضوابط على السلطة المركزیة الجدیدة 

وبهذا یصبح من الصعب حصول نزاعات بینها، ویشكل نوعًا من الأمن الجماعي للدول 

.2الصغرى

الكونفدرالیة هي تعاقد بین دولتین أو أكثر للحفاظ على :راليلطرح الكونفدا-2

الهدف من هذا النظام .استقلالها وسیادتها، بحیث تبقى قراراتها مستقلة ولا یوجد سلطة فوقیة

.هو تعزیز الاقتصاد والسیاسة وتقلیل الصراعات

القرارات بشكل النموذج الكونفدرالي یتیح للدول الأعضاء الحفاظ على سیادتها واتخاذ و 

.3مستقل، ولا یؤدي إلى إنشاء مؤسسة فوق قومیة

الاتحاد الكونفدرالي یرتكز على مبدأ المساواة بین الدول الأعضاء ویتولى إدارة شؤونه 

هیئة مشتركة تجمع ممثلین من الدول الأعضاء، مع كل دولة تتمتع بصوت واحد فقط، لا 

، كما یحق لأي وبالإجماعیجوز منح الهیئة العلیا صلاحیات إضافیة دون تعدیل المیثاق 

تحاد الكونفدرالي عندما تشاء دون تبعات قانونیة، ولا یحق للهیئة دولة الانسحاب من الا

.4العلیا مخاطبة مواطني الدول الأعضاء إلا من خلال الدولة المعنیة

.النظریة الوظیفیة:المطلب الثاني

تتناول النظریة الوظیفیة بشقیها الأصلیة والجدیدة الدراسات الخاصة بالمنظمات الدولیة 

والتكامل بین الوحدات السیاسیة المختلفة، وتسلط الضوء على الاعتقاد وحركة الاندماج

.41-40، مرجع سابق، ص الدولیةوواقع العلاقات  النظریةسین بوقارة، ظاهرة التكامل بین تصورات ح1-

.42فس المرجع ، ص ن2-

3 -Michael O’Neill, the Politis of European Integration, London : Routledge, 1996,p 66-67.

- .12-11ص  2005والنشر، للطباعةمؤسسة موكریاني :وري طالباني، حول مفهوم النظام الفیدرالي، العراقن4
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المتزاید بأن الدولة القومیة لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها والتزامات شعبها واحتیاجاته 

.المتعددة، وأنها لا تستطیع العیش بمعزل عن الآخرین سواء على الصعید المادي أو الأمني

مغرب العربي هذه الاتجاهات حیث یسعى لدمج الدول المغاربیة المختلفة ویعكس الاتحاد ال

.في هیكل عضوي یمكنها من مواجهة التحدیات المشتركة وتحقیق التنمیة المستدامة

هي واحدة من النظریات المهمة في دراسات العلاقات :الوظیفیة الأصلیة-1

ندماج في المجتمع الدولي، وتقدم الدولیة، تفسر هذه النظریة الأسباب التي تؤدي إلى الا

المدرسة المثالیة للنظریة الوظیفیة نظرة جدیدة لتفسیر الواقع الدولي، حیث تسعى إلى القضاء 

على الدولة القومیة كمصدر رئیسي للحروب، وبناء سلم حقیقي یقوم على التعاون الوظیفي 

ة في العلاقات الدولیة، وبالتالي بدلاً من التوازن بین القوى والخوف كما ترى المدرسة الواقعی

.تنفیذ مبادئ السلم والأمن الدولیین

تنسب الجذور الفكریة للنظریة الوظیفیة في التكامل الدولي إلى المدرسة المثالیة، التي 

تنطلق من أساسیات الأخلاق في العلاقات الدولیة، النظریة المثالیة تفترض أن واجب الفرد 

نین التي وضعت لخدمة الجماعة، و من مفكري هذه النظریة نجد هو الخضوع للقواعد والقوا

1"ایمانویل كانت"و " جرمي بینثام"

ظهرت في الأربعینات من القرن العشرین،  الفكرة الأصلیة أو التقلیدیة للوظیفیة مع 

زعیمها دافید میتراني، الذي كان وراء الإطار النظري للطرح الوظیفي في كتابه 

"Aworkingpeace" انطلق میتراني في طرحه من مسلمات مثالیة ومتفائلة 1943سنة ،

حول إمكانیة تحسین وتطویر المجتمعات من خلال كسر الروابط التقلیدیة بین السلطة 

والدولة، وربط المجتمعات المختلفة بشبكة من النشاطات الاقتصادیة والثقافیة التي تتجاوز 

ركز الوظیفیة على القضایا والمجالات التعاونیة ت.الدولة والإقلیم، وتسعى إلى الكونیة

- أطروحة دكتوراة في العلوم روي كریمة،  تفعیل التكامل الإقلیمي لدول المغرب العربي، دراسة في الآلیة الاقتصادیة، ك 1

.41، ص 2020، 1السیاسیة و العلاقات الدولیة، تخصص دراسات مغاربیة، جامعة الجزائر 
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وتحاول خلق شبكة كثیفة من المصالح والنشاطات والاهتمامات المشتركة عبر حدود الدول، 

لأن هذه الأخیرة كفیلة بإقامة مجتمع دولي مسالم وخالي من الحروب، من خلال التعاون في 

ات وإنشاء مواثیق بین الدول كما هو المجالات الاقتصادیة النفعیة ولیس عبر توقیع اتفاقی

.1الحال في الطرح الدستوري

بناءً على ما قاله دافید متراني، :مرتكزات التعاون عند الوظیفیة الأصلیة- أ

یظهر أن العدید من الاحتیاجات تتخطى الحدود، وبالتالي یتعین على الدول التقریب من 

متراني أن مصالح الأطراف المختلفة بعضها البعض لحل مشاكلها من خلال التعاون، یعتقد 

هي منسجمة ولیست متناقضة، وأن الأفراد یملكون القدرة الكافیة لحساب مصالحهم 

والاستجابة بشكل إیجابي للإشارات التي تحمل أوجهًا من ما یرغبون فیه، ولذلك یجب تحویل 

لمجتمع، إلى الانتباه من المشاكل الوطنیة والحلول الوطنیة، التي تتسبب في انقسام ا

المشاكل والفوائد والحلول التي تتجاوز القومیة، بالإضافة إلى ذلك، یعتقد متراني أن الوظیفة 

تمثل مزایا واضحة، حیث تعمل على تحقیق المكافآت بدلاً من الحرمان، مما یشجع الأفراد 

یتمثل في على التفوق في العملیة التكاملیة، لذلك في رؤیة دافید میتراني، المجتمع الدولي

التعاون الجماعي في میدان العمل والسوق العالمي بدلاً من التوقیع على المعاهدات في 

.2السفارات

یفترض الإطار الأصلي للوظیفیة الدولیة أن التعاون ینبغي أن یبدأ من میادین السیاسة 

میادین أسهل الدنیا، وهي القضایا الاقتصادیة والتقنیة والاجتماعیة والثقافیة، تعتبر هذه ال

وأكثر تفاهمًا بین الأطراف المتكاملة، بما في ذلك الدول، نظرًا لأنها لا تتعارض مباشرة مع 

الشؤون السیاسیة العلیا، ویعتبر الحلم الوحید لتحقیق نظام سلم فعال هو التحرك العكسي، 

- النظریات المتضاربة في العلاقات الدولیة، ترجمة ولید عبد الحي، بیروت، كاظمة یمس دورتي و روبرت بالستغراف،ج1

.278-276، ص 1982للنشر و التوزیع ، 

- .70صباح، نظریات تحلیل التكامل الدولي، مرجع سابق ، ص امر مع2
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لسیادة أي من الأسفل إلى الأعلى، عن طریق تشجیع أشكال التعاون الدولي التي لا تضر با

.1الرسمیة للدول

ترتكز  الأفكار :مراحل تحقیق التعاون الاقتصادي عند الوظیفین الاصلیین- ب

:الوظیفیة في واقع العلاقات الدولیة على ثلاث مراحل

في المرحلة الأولى، یتم اختیار مجموعة من الأنشطة والوظائف التي تتناول اشباع 

وتُنظم هذه النشاطات بطریقة تنسجم مع طبیعة الحاجات المشتركة، بعد ذلك یجب أن تُدیر

وظروف كل نشاط، هذا یتطلب تعاون وانتفاع جمیع المجتمعات بغض النظر عن انتمائها 

.الدیني أو العرقي أو السیاسي أو الاقتصادي

تتمثل المرحلة الثانیة في تأسیس المنظمات الدولیة المتخصصة، التي تتولى إدارة 

تي تم اختیارها وتحدیدها في المرحلة الأولى للنجاح في مهامها، النشاطات والوظائف ال

یُفضل عدم تقییدها بقوانین صارمة، بل یُنبغي ترك هذه المسائل لتطور الحالة المیدانیة 

والأداء والنشاطات، ذلك یُساعد على تعزیز المرونة والفعالیة في نشاطات المنظمات الدولیة، 

.المتغیرات الجدیدةویجعلها قادرة على التكیف مع 

تتمثل حول اختیار وتعیین الأشخاص الذین یدیرون شؤون المنظمات الأخیرةالمرحلة 

الدولیة، حیث یعتبر الوظیفیون الأصلیون أن هؤلاء الأشخاص یجب أن یكونوا خبراء في 

یجب أن یكون لهم حریة كبیرة في اتخاذ تخصصات المنظمات الدولیة، بالإضافة إلى ذلك

ات وتنفیذ السیاسات التي یرونها ضروریة لنجاح المنظمة، ومن الضروري أن یكون القرار 

.2لدیهم استقلالیة تامة عن أي سلطة أخرى غیر سلطة المنظمة الدولیة

للتحقیق، وفق میكانیزم إنطلق دافید متراني في جعل رؤیته في التكامل ممكنة

یرى متراني أن التطور والتعاون الدولي في مجال معین یؤدي إلى تطور وتعاون ،الانتشار

- .43روي كریمة، مرجع سابق ، ص ك 1

- .57-53سین بوقارة، ظاهرة التكامل بین التصورات النظریة وواقع العلاقات الدولیة، مرجع سابق، ص ح2
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في مجالات أخرى، وذلك بناءً على الشعور بالحاجة إلى هذا التعاون، ویعتقد أن هذا 

التعاون سیؤدي بدوره إلى إنشاء حاجات جدیدة، وبالتالي الدفع نحو التعاون في مجالات 

.أخرى

لخص في استنباط الدروس من النجاحات التعاونیة في قطاع المبدأ المشار إلیه یت

معین، وتوسیع هذه النماذج لتشمل التكامل الدولي، حیث یبدأ العمل على مستوى القطاع 

ویتوسع بعدها لیصل إلى درجة ارتباط اقتصادي عالمي وثیق من ثم، یصبح من الصعب 

.ي ومكلفجدا التراجع عن عملیة التكامل هذه لأنه سیكون غیر عمل

الوظیفیة الأصلیة تدعو إلى إنشاء جماعة سیاسیة عالمیة بناءً على التكامل الإقلیمي، 

معتبرةً أن هذا النهج یقدم مزیدًا من القوة للبنیة الإقلیمیة الجدیدة ویزید من الاستعمال القوي 

في العلاقات الدولیة، مما یؤدي إلى تحویل النزاعات من مستوى الدول إلى مستوى 

1لتجمعات الإقلیمیةا

:تعرضت النظریة الوظیفیة الأصلیة إلى العدید من الانتقادات

.فصل النشاطات الاقتصادیة والاجتماعیة عن السیاسة یُعتبر أمرًا صعبًا-

الواقع أكد أن الدول لن تتنازل عن سلطاتها السیادیة لصالح سلطات دولیة أعلى -

.منها

والاجتماعیة لا یمكن أن ینطبق على المجال تعمیم بعض الوظائف الاقتصادیة -

السیاسي یعني أن النهوض بالاقتصاد والمجتمع لا یمكن تحقیقه بالنفس الأسلوب الذي یتبع 

.في المجال السیاسي

المعنیة به من الناحیة الاقتصادیة  الأطراف بإرادةأكثرالتكامل ترتبط  إرادة-

.2والاجتماعیة، بدلا من ارتباطها بالوظیفة

.276، ص 1985ربي، ، بیروت، دار الكتاب الع1اصف یوسف حتي،  النظریة في العلاقات الدولیة، طن1-

- .303یمس دورتي، مرجع سابق ، ص ج2
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بعد تلقي النظریة الوظیفیة الأصلیة لانتقادات حادة، قام :لوظیفیة الجدیدةا-2

الباحثون بمحاولات لتطویرها لتتوافق أكثر مع الواقع الاقتصادي الدولي، واصطلح على هذه 

التحسینات باسم النظریة الوظیفیة الجدیدة، تمثل هذه الأخیرة استمرارا للنظریة الأصلیة، 

لتعدیلات التي تركز على الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة للأفراد، ولكنها أدخلت بعض ا

وتؤكد على أهمیة التكامل بین القطاعات وتحقیق التوازن بین الاقتصاد والاجتماع، ثم عملوا 

على تجنب النقد الموجه للوظیفة الأصلیة وأعطوا تصوراً نظریاً مبنیاً على منهج عملي قابل 

.للتجربة والتطبیق

یتمثل الفرق الرئیسي بین الوظیفیون :التكامل عند الوظیفین الجددمجال - أ

الجدد والأصلیین في التركیز على التكامل الإقلیمي بدلاً من التكامل الدولي، یرى الوظیفیون 

الجدد التكامل الدولي كنموذج شامل وعالمي، بینما یعتبرون التكامل الإقلیمي أكثر انتقائیة 

لجمع بین عدد كبیر من الدول یتسبب في تفاوتات أكبر من التجانس في وتركیزاً، یُعتقد أن ا

مجالات كثیرة، وبالتالي  الوظیفیون الجدد یرون أن التركیز على مناطق جغرافیة معینة 

.1یمكن أن یوفر الشروط الأولیة للتكامل

ة إن الوظیفیین الجدد یتناقضون مع مشروع دافید میتراني، حیث یهدفون إلى خلق سیاد

یسعون .جدیدة في السیاق الإقلیمي، لكن بدون التقلیل من دور السیادة الوطنیة للدول

لتطبیق نمط فیدرالي داخل حدود موسعة، وذلك للحفاظ على السیادات الوطنیة الأصلیة 

للدول ویتم ذلك من خلال إنتقال السلطات من الدول الفردیة إلى مؤسسات أو منظمات 

موسعة في مجالات معینة، و بناء على ذلك تنشأ نخبة سیاسیة إقلیمیة تمنحها صلاحیات

جدیدة لها توجهات إقلیمیة بسبب تمتعها بالقرار الإقلیمي، مما یؤدي إلى توسع عملیة 

- .63سین بوقارة، مرجع سابق ،ص ح1
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التكامل الإقلیمي وتفعیل قدرة المنظمات الإقلیمیة على حل القضایا على مستوى الإقلیم بدلاً 

.1من المستوى الدولي

لمجال السیاسي یتدخل في مسار التكامل الاقتصادي بطریقة مباشرة من الواضح أن ا

وفعالة، حیث یعتبر جزءًا لا یتجزأ عن المسار الاقتصادي، وهذا الأخیر لا یمكن أن یتم دون 

.2وجود قیادات سیاسیة قویة

الوظیفیة الجدیدة باعتباره أهم منظریها للتكامل الاقتصادي النظریةیرتبط أرنست هاس

اسي في أوروبا، ویركز على دور الفواعل والنخب المتنوعة في تطویر مسار التكامل، والسی

یرى أن التكامل الاقتصادي والسیاسي لا یمكن أن یبدأ دون موافقة ودعم الجماعات المؤثرة 

في المجتمعات الدیمقراطیة المتعددة، هذا الاعتقاد نابع من دراسته لتجربة الجماعة الأوروبیة 

حدید، حیث بدأت هذه التجربة بموافقة قلیلة من النخب، ولكن بعد النجاحات التي للفحم وال

حققتها، زاد الاهتمام والضغط من قبل المجتمع والنقابات وغیرها لتوسیع التجربة إلى مجالات 

بهدف الوصول إلى الاتحاد السیاسي كهدف نهائي لأي تجربة تكاملیة، إلى أن  3أخرى

.سیاسیة أو الاتحاد السیاسي، وهي الهدف النهائي لأي تجربة تكاملیةیصل لتحقیق الوحدة ال

یقدم إرنست هاس، بالتعاون مع فیلیب شمایتر، ثلاث مجموعات من المتغیرات التي 

تسهم في التحول من الاتحاد الاقتصادي إلى الاتحاد السیاسي، تتألف المجموعة الأولى من 

المتغیرات القاعدیة، مثل حجم الوحدات التعددیة الاجتماعیة والأدیان واللغات والقومیات و 

ل المجموعة الثانیة في المتغیرات الخطیة، مثل حجم السلطة المفوضة في المقابل، تتمث

للاتحاد وأهدافه في إعمال الحكومات، أما المجموعة الثالثة، فتتألف من المتغیرات الحركیة، 

- .279اصف یوسف حتي، مرجع سابق ، ص ن1

- .279، ص نفسهمرجع 2

- .288یمس دورتي و روبرت بالستغراف، مرجع سابق ، ص ج3
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مثل نموذج اتخاذ القرار في كل وحدة ومعدل التعامل بین الوحدات ومستوى قدرة الأطراف 

.1ماتعلى التكیف مع المواجهة الأز 

:دینامیكیة التكامل-  ب

لیون لیندبرغ یُعتبر مفهومًا یُساهم بشكل  و إنّ التعمیم أو الانتشار حسب ارنست هاس

أساسي في عملیة التكامل الإقلیمي، حیث یدفع التوسع في هذا المفهوم بإتقان السیاسات 

لتحقیق فعالیة تكاملیة مستدامة، بمعنى أن الأسالیب والسیاسات المعتمدة یجب أن تتبع 

ة للجماعة السیاسیة المعنیة، إذا مسارًا مستدامًا من النمو والتطور لتحقیق الأهداف الأساسی

لم یتم ذلك فقد یؤدي الانتشار إلى وقوع مشاكل جدیدة تتطلب اتخاذ إجراءات وسیاسات 

جدیدة، ویجب أن یكون التوسع في هذا المفهوم مدعومًا بأداء وظائف یمكن تحقیقها فقط من 

قطاع الفحم والفولاذ في مثلاً، في أوروبا، توسع التكامل الوظیفي في خلال التكامل الإقلیمي

.2القرن العشرین أدى إلى التكامل في هذا القطاع، وزیادة الإنتاجیة، وتحسین الكفاءة

أما أمتاي اتزیوني، فقد طرح سلمًا لقیاس مدى تأثیر القطاعات على عملیة التكامل 

ت الإقلیمي، وأفضلیة القطاعات المرتبطة بالعمل الوظیفي في القاعدة، وتصاعد القطاعا

تعلقة بالتعاون السیاسي المتقدمة في الجزء العلوي من السلم، بدءًا من القطاعات الم

وانتهاءً بالنشاطات الاقتصادیة، هذا السلم یظهر الأولویات الاجتماعیة والاقتصادیة والأمني،

.3للمجتمعات والتأثیر الذي یمكن أن یكون لها على القطاعات الأخرى والفئات الاجتماعیة

ل ما سبق، نلاحظ أن الوظیفیین الجدد یتفقون مع دافید متراني على التدرج في من خلا

العملیة التكاملیة ویعترفون بالقیمة التفسیریة لآلیة الانتشار ولكنهم یختلفون معهم من حیث 

عدم تحدید العوامل المؤثرة في عملیة الانتشار، فحسب الوظیفیین الجدد یعتبرون أن 

.تلقائي بل تتحكم فیه مجموعة من العواملالانتشار لا یتم بشكل

- .73سین بوقارة، مرجع سابق ، ص ح1

.294بالستغراف، مرجع سابق ، ص یمس دورتي و روبرتج2-

- .77سین بوقارة، مرجع سابق ، ص ح3
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ضروریة لنجاح عملیة التكامل  طاالجدد و من بینهم جوزیف ناي شرو  نیجمع الوظیفی

في أي منطقة من العالم، استنادًا إلى الدراسات السابقة وتجربة أوروبا في الستینات 

والتي تتعلق بالبنیة والسبعینات، هذه الشروط یمكن تقسیمها إلى نوعین، الشروط الهیكلیة 

التكاملیة، وتشمل الشروط الأولیة  التي  تشمل استعداد الأفراد للتعلم والتغییر، وتوافر الدعم 

الإداري والمالي، وتأمین التعاون والثقافة المشتركة، أما الشروط الإدراكیة، فتتعلق بمسار 

والسیاسات الحكومیة العملیة التكاملیة وتؤثر في نجاحها، مثل تأثیر الثقافة المحلیة

والقانونیة، ومستوى التوافق والتوازن بین الشركاء، ومدى التوافق بین الأهداف والمخرجات 

.1المتوقعة

.النظریة الواقعیة:المطلب الثالث

یعتبر المنظور الواقعي أقل اهتمامًا بالظاهرة التكاملیة، حیث یمیل إلى إعطاء الأولویة 

ابها، یرجع ذلك إلى اعتبار الواقعیین الظاهرة التكاملیة مجرد للظواهر الاجتماعیة على حس

ظاهرة حقیقیة في العلاقات الدولیة، لا تحظى بأهمیة كبیرة للدول وعلیه، یُربط الواقعیون 

.ظهور الظاهرة التكاملیة في العلاقات الدولیة بمجموعة من الشروط المحددة

سیاسیة یمتاز بالتنوع، ولكنه یتمثل في على الرغم من أن الاتجاه الواقعي للدراسات ال

حول الظواهر والسلوكیات نموذج معرفي یضم عدة نظریات فرعیة تقدم مواقف مختلفة

طبیعة العلاقات رغم تنوعها، فإن هذه النظریات تتفق على الأطر العامة التي تفسر الدولیة

ویمكن تلخیص الواقعیة على أنها نموذج معرفي أو موقف فلسفي بدلاً من نظریة ،الدولیة

علمیة، كما یشیر الباحثون إلى أن الواقعیة تتكون من عدة نظریات متنافسة مثل الواقعیة 

الكلاسیكیة والواقعیة البنیویة والواقعیة الدفاعیة وغیرها، على الرغم من التنوع في التعبیر عن 

- .107، ص 2005، القاهرة، دار الهدى للنشر، إشكالیاتالنظام الدولي، نظریات و هاد عودة،  ج1
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لا أنها تتفق في المجمل على مركزیة المشاغل الأمنیة ومركزیة الدول ومركزیة الواقعیة، إ

.1السعي وراء السلطة

إذا لم یستطع المتمسكون بالنموذج المعرفي الواقعي أن ینكروا وجود الظاهرة التكاملیة 

في العلاقات الدولیة بمختلف مستویاتها وأنماطها، فإنهم یُعتبرونها حقیقة واقعیة ولیست 

ظاهرة مرغوبة، وهذا یعني أن السلوك التكاملي لیس شرطاً ضروریاً للدول، وبالتالي لا یجب 

أن تهتم الدول بالاندماج في التجارب التكاملیة، بالإضافة إلى ذلك، یرون الواقعیون أن حتى 

المستوى الأدنى لتعزیز العلاقات الإیجابیة بین الدول یصطدم ببعض الخصائص البنیویة 

ت الدولیة، مما یعیق السلوك التعاوني بین الدول وبالتالي، یكون تجسید السلوك للعلاقا

.التكاملي أمراً معقداً ما لم یرتبط بمحددات معینة

وفقًا للنموذج المعرفي الواقعي، فإن الظاهرة التكاملیة لیست مرغوبة ولكنها موجودة، 

واقعیین، هذه الخصائص وهي تتجلى في مجموعة من الخصائص البنیویة التي حددها ال

:تشمل

أولاً وقبل كل شيء الدولة القومیة كوحدة جوهریة في النظام الدولي، حیث أن الدول -

هي الفواعل الرئیسیة التي لها حق استخدام القوة العسكریة بشكل شرعي، وعلیها تنظیم 

.التعاملات 

علاوة على ذلك، یجب أن نعترف بأن النظام الدولي هو نظام فوضوي بشكل عام، -

حیث لا توجد سلطة علیا تتحكم في جمیع الدول في الواقع، الدول هي الكیانات الأكثر 

سلطة داخل هذا النظام، وعلى هذا الأساس یتم تنظیم العلاقات الدولیة، و علیه تعني 

عالمیة تدیر الشؤون الدولیة وتفرض قواعد سلوك على الفوضویة عدم وجود سلطة مركزیة

الدول الأخرى، وهذا یختلف عن النظام المحلي الذي یعتمد على وجود سلطة مركزیة 

.41ص ، 2006، 1، عدد 10مج،المجلة العربیة للدراسات الدولیة"الواقعیة والتعدیلیة والدول العظمى"،ستیف تشان1-
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داخل البلد تطبق القوانین وتحكم السلوك الداخلي، في النظام الدولي، لا توجد )الحكومة(

.1هیئة مركزیة مماثلة

للبقاء والحفاظ على الأمن والتوسع، حیث تتحرك الهدف الأسمى للدول هو السعي -

الدول منفردة لضمان أمنها والحفاظ على استقلالها في بیئة دولیة تتمیز بالتنافس والفوضى 

.وعدم وجود سلطة تفوق سلطة الدول القومیة

تحتل البلدان مكانة هامة في السیاسة الدولیة، فهي تمثل مصالحها بما یناسبها -

ت التي تتعرض لها، لكن البلدان لا تثق في بعضها البعض، ولا یمكنها التأكد وتواجه التحدیا

ومعرفة نوایاها اتجاه بعضها البعض، یمكن أن تكون نوایا إحدى البلدان سلمیة في الوقت 

.2الحالي وعدوانیة في وقت لاحق، وذلك بسبب تغیرات البیئة الدولیة والتفاعلات بین البلدان

المعرفي الواقعي یمیلون إلى اعتماد مفهوم التعاون الدولي كوسیلة المنتسبون للنموذج 

للحفاظ على السلام والأمن الدولي، وهو مفهوم یُشكل الحد الأدنى للعلاقات التوافقیة بین 

الدول، في حین یعترف النموذج المعرفي الواقعي بأن التعاون الدولي قد یصبح أكثر صعوبة 

إلا أنه یدرك أیضًا أن هذا النموذج یحتاج إلى تطویر موقفه في ظل انتشار مظاهر التكامل، 

في ضوء التغیرات في البیئة الدولیة ولذلك، فإن هناك مواقف نظریة متنوعة ضمن هذا 

النموذج حول ماهیة التعاون الدولي وكیفیة تحقیقه، حیث یمكن أن تتعامل هذه المواقف مع 

:ایليتحدیات مختلفة بطرق مختلفة، یمكن حصرها فیم

الواقعیین التقلیدیین، الدول والبشر یمتلكون طبیعة رغبیة في السیطرة على الآخرین، -

وتكون المشاعر الأنانیة متأصلة عند صناع القرار داخل الدولة، مما یجعل الصراع أمراً 

.محتوماً ویقلل من احتمال التعاون

- نظریات العلاقات إسهاماتدراسة تحلیلیة مقارنة في ،في منطقة المغرب العربيالإقلیميالتكامل ، حوسین بلخیرات1

السیاسیةوالمستقبلیات، كلیة العلوم الاستراتیجیة، فرع الدولیةوالعلاقات  السیاسیةفي العلوم  هالدكتورا، أطروحة ولیةالد

.162، ص 2017، 3جامعة الجزائر ، الدولیةوالعلاقات 

.163مرجع نفسه ، ص -2
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ول صعب بسبب الفوضى أما بالنسبة للواقعیة البنیویة، فترى أن التعاون بین الد-

الدولیة وعدم إمكانیة تنفیذ الاتفاقیات بصورة مركزیة، التعاون متوقع لكنه مقید بمنطق 

التنافس الأمني المسیطر، ویشمل عوامل مثل احتمال الغش والاهتمام بالمكاسب النسبیة

الدول بشكل عام، الواقعیة البنیویة ترى أن هناك حدوداً للتعاون بسبب الفوضى التي تخاف

منها، وأنه یمكن أن یؤدي التعاون على المدى الطویل إلى الفشل في تحقیق مكاسب 

.محتملة

الواقعیة الدفاعیة تشیر إلى أنه من السهل أن نجد مجالات یمكن أن تكون فیها -

مصالح الدول متجانسة، وهذا یمكن أن یكون أساسًا للتعاون والبناء على المؤسسات الدولیة 

ینظر الواقعیون الهجومیون إلى أن البیئة الدولیة تكون مثیرة للاشتباكات ومع ذلك، قد 

وتفضیلات الدول للأهداف تضع حدودًا صارمة على إمكانیة تقلیل الصراع بواسطة سیاسات 

.بدیلة

في فترة ما بعد الحرب الباردة، تطورت فكرة الواقعیة المشروطة بمرتبطاتها بالظروف -

لممكن تحقیق الأهداف عبر التعاون بدلاً من المنافسة، تركز هذه الدولیة، حیث أصبح من ا

الفكرة على أن الدول تختار التعاون في ظل الظروف الدولیة المعاصرة، مما یجعل الواقعیین 

.الشرطیین أكثر تفاؤلاً بالتعاون بین الدول مقارنة بالواقعیین الجدد والتقلیدیین

التعاون الدولي من الناحیة العامة أمرًا صعبًا في النموذج المعرفي الواقعي، یعتبر-

ومستمرًا في التحدیات، فالدول تنظر في المقام الأول لمكاسبها الشخصیة وتقارنها بمكاسب 

الآخرین، وتشكل الشكوك والخوف من الغش والانحراف والفوضى عقبات خطیرة في 

یرة الأجل ومؤكدة الفائدة التعاون، ولكن یمكن أن یحدث التعاون في حالة تحقیق مكاسب قص

.1للدولة

، دراسة في تأثیر ثورة الاتصالات، أطروحة المتغیرات المؤثرة في التعاون الدولي بعد الحرب الباردةدانا علي صالح، 1-

.16-11ص  2011الدكتوراه غیر منشورة، جامعة السلیمانیة، كلیة القانون والسیاسة، 
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بعد الحرب الباردة، شهدت العلاقات الدولیة تحولاً مهمًا نحو التكامل والتعاون بین 

هذا التحول أثار جدلاً واسعًا في النموذج المعرفي الواقعي، حیث ینقسم الآراء بین من .الدول

.یراه إیجابیًا ومن یراه سلبیًا

التكامل والتعاون الدولیین مرحلة ضروریة لتحقیق السلام والازدهار الفریق الأول یعتبر 

، كینیث والتز، الذین یركزون على الأمور الإیجابیة للتكامل، مثل تحقیق ، من بینهمالعالمي

.السلام وتعزیز الاعتماد المتبادل بین الدول

الوطنیة والحریة الفریق الآخر یرى التكامل بشكل سلبي، حیث یعتبرونه تهدیدًا للسیادة 

هؤلاء یعتبرون أن التكامل یؤدي إلى تفاقم الفجوة الاقتصادیة بین الدول ، الاقتصادیة للدول

.الغنیة والفقیرة، ویزید من الاستعمار الاقتصادي

بشكل عام، یمكن القول إن التكامل الدولي هو ظاهرة معقدة ومتنوعة الأوجه، وهي 

.1قات الدولیة الحدیثةموضوع محوري للجدل والنقاش في العلا

رغم ذلك، یُعتَقَد أن انخفاض مستویات الصراعات بعد الحرب الباردة، وفقًا لبعض 

الرؤى، ساهم في تشكیل نوعًا من التقارب بین المدرسة الواقعیة الجدیدة والمدرسة اللیبرالیة 

كة والتفاعلات الجدیدة، ویتمثل هذا التقارب في الإدراك المتزاید لأهمیة العلاقات المتشاب

المتبادلة في النظام الدولي، وقد ساهم تراجع الأیدیولوجیین وزیادة الفرص للتكامل الفني 

والمشاركة في القضایا الاقتصادیة والتكنولوجیة والأمنیة في تعزیز هذا التقارب، ویشیر 

ركون في البعض إلى أن التكنوقراطیین یُعتَقَد أنهم جزء لا یتجزأ من النخبة الحاكمة ویشا

سیاسیة علیا، حیث یصبح واضحًا أن مسائلوصولا إلى الأدنىصناعة القرار السیاسي 

السیاسیین لن یستطیعوا تجاهل توصیات الخبراء، نظرًا لأن هذه التوصیات غالبًا ما تُعتبر 

- .165، مرجع سابق ، ص اتحوسین بلخیر 1
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یعمل على تقارب قرارات السیاسیین والبلدان لتحقیق البدیل الأمثل والأقل تكلفة،و هو ما

.1ها المشتركةأهداف

إذا كان المنظور الواقعي یتبنى نظرة تشاؤمیة تجاه السلوك التعاوني، فإن هذا یشیر 

إلى توقعات سلبیة بشأن مدى تطور سلوك الدول للتعاون، ومن الممكن أیضًا توقع سلوك 

تكاملي للدول، والذي یتطلب التعاون والتكامل في العلاقات الدولیة، إلا أن المنظور الواقعي

یرى أن الظاهرة التكاملیة تنشأ بشكل أساسي من الاحتیاجات العسكریة أو من أهداف تعظیم 

القوة الدولیة، أو تكون نتیجةً لسیاسات القوى الكبرى وبالتالي، فإنه من الضروري على 

المنظور الواقعي أن یعطي تفسیرًا لوجود الظاهرة التكاملیة وتوجیه النقد إلى الأطر التفسیریة 

.2ي ارتبطت بهاالت

المنظور الواقعي هو أقل المنظورات الكبرى في العلاقات الدولیة "بدلاً من القول أن 

المنظور الواقعي یعتبر الظاهرة "یمكننا القول بأن "اهتماماً بالتنظیر للظاهرة التكاملیة

بشروط التكاملیة أحد العوامل الفعلیة في العلاقات الدولیة، ولكنه یرى أن التكامل یأتي 

."محددة تتعلق بالسیاسات والاقتصاد وتوزیع القوى

وفیما یتعلق بالعامل الأول الذي یفسر من خلاله الواقعیون ضعف بناء التكامل 

یرجع ذلك أساساً إلى "المستقر في منطقة المغرب العربي، یمكن تصحیح الجملة بأنه 

تحاد الأوروبي، حیث تشجع السیاسات الفعلیة للقوى الكبرى، مثل الولایات المتحدة والا

الولایات المتحدة الأمریكیة على التوازن الإقلیمي أكثر من التكامل، ویؤدي النهج الأوروبي 

."متوسطیة والأور إلى انحلال التكامل المغاربي بسبب توجهاته نحو الشراكة 

العامل الثاني الذي یشیر إلى الصعوبات في بناء تكامل إقلیمي مستقر في المغرب 

لعربي یعكس حدة المشكلات الأمنیة والتوترات الإقلیمیة التي تؤثر بشكل كبیر على ا

- مجلة دراسات للعلوم ،التحولات المعرفیة للواقعیة واللبرالیة في نظریة العلاقات الدولیة المعاصرةحمد عقیل، صفي مو  1

.114، ص 2015، جامعة عمان، 01، ع 42مج ،الاجتماعیة والإنسانیة

- .166وسین بلخیرات، مرجع سابق ، ص ح2
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المنطقة، یظهر ذلك بوضوح في العلاقات بین الجزائر والمغرب، التي تشكل نقطة الإنطلاق 

.الرئیسیة لفهم مدى تقدم العمل نحو التكامل الإقلیمي

، التجارب التكاملیة المعاصرة في العسكریةبالأحلافالعامل الثالث هو عدم الارتباط 

المغرب العربي، مثل اتحاد المغرب العربي، لم تكن في شكل حلف عسكري بسبب النقص 

في الأسس السیاسیة والعسكریة لتأسیسه، بالإضافة إلى ذلك فإن التكامل الإقلیمي كان 

سیاسات هذا مرتبطًا بوصایة حلف الشمال الأطلسي، مما دفع الدول المغاربیة للتعامل مع 

الحلف بشكل فردي بدلاً من التعامل كمجموعة موحدة، على الرغم من وجود تجارب تكاملیة 

.1ناجحة بإشراف هذا الحلف

.الخلفیة التاریخیة لنشأة اتحاد المغرب العربي:المبحث الثاني

المغرب العربي لیس نتاجًا للقرن الحاضر بل له جذور قویة في التاریخ المغاربي على 

العصور، شهدت المنطقة محاولات متكررة للوحدة، بدءًا من العهد الملكي البربري مع مر

، والمرور بالحكم الإسلامي ومحاولات الفاطمیین والمرابطین لتأسیس "یوغرطا"و" ماسینیسا"

دولهم الخاصة وفي بدایة القرن العشرین، بدأت نداءات لضرورة توحید الدول في المنطقة 

2ار الفرنسي، مما أشعل شعورًا بالحاجة الملحة للتعاون المغاربيلمواجهة الاستعم

.الاستعمار الفرنسي و النضال السیاسي المغاربي:المطلب الأول

منذ خضوع البلدان المغاربیة لسیطرة الاستعمار، زادت حاجة السكان للتضامن 

والنضال ضد الاستعمار ومخططاته الهادفة لإزالة الذاتیة العربیة الإسلامیة للمنطقة، 

وقد دفع هذا الشعور السكان إلى التحلي بالعزیمة لتحقیق ،وتجزئتها إلى جماعات متنافسة

و، وإفشال برامجه ومخططاته وإحباط نوایاه، تجلت هذه العزیمة الوحدة والمقاومة ضد العد

- .218-217مرجع  سابق ، ص وسین بلخیرات، ح1

- ، مركز الإمارات للدراسات و البحوث إتجاهات العمل الوحدوي في المغرب العربي المعاصراهش،دمحمد علي 2

12، ص 1،2003، ط87الإستراتیجیة، أبوظبي، العدد 
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في محاولات توحید جبهة المقاومة، التي تنبعث من كفاح الشعوب المغربیة، وتُعد إحدى 

.الواجهات الرئیسیة في عمل الحركات الوطنیة في الجزائر، تونس، والمغرب

أساسیتینلمغاربي في مرحلتین و تتبلور معالم الاستعمار الفرنسي و النضال السیاسي ا

.المغاربي المشترك النضالمرحلة المغاربي، و النضالمرحلة الدعوة لتوحید : هي

.رحلة الدعوة لتوحید النضال المغاربيم-1

في العشرینیات من القرن الماضي في جبهة واحدة لیؤسسوا المغاربةبدأ ذلك باجتماع 

:زهاوأبر حركة سیاسیة عمالیة في المهجر بفرنسا 

:إفریقیاجمعیة نجم شمال - أ

توحید المغرب العربي ضرورةذكر بعض المصادر التاریخیة أن أول زعیم فكر في ت

، هو من الشخصیات البارزة في حركة 1"علي باشا حمبا"في میدان الكفاح هو الزعیم 

دفاع الاستقلال التونسیة في أوائل القرن العشرین، من بین إنجازاته، قام بتأسیس جمعیة لل

، كان "نجم شمال أفریقیا"، والتي سُمیت 1923عن العمال المغاربة في باریس في عام 

قائدها مصالي الحاج أحد رواد الحركة الوطنیة الجزائریة، كان الهدف الرئیسي والأساسي 

لهذه الجمعیة هو وحدة النضال المغاربي، كما یؤكد القانون الأساسي الذي أُسست علیه، من 

ة الأولى منه إلى أنها جمعیة لمسلمي الجزائر وتونس والمغرب الأقصى، وتشیر خلال الماد

المادة الخامسة إلى أنها تسعى لتحقیق مطالبها لدى السلطة الفرنسیة بكل الوسائل من أجل 

تحریر كل مسلم شمال أفریقیا، بالتالي تُعتبر جمعیة نجم شمال أفریقیا وحدویة مغربیة 

دیسمبر 5في عددها الصادر یوم "الأمة"وعبرت جریدة 2اتهابتسمیتها وأصولها ونشاط

بباریس مدیرها السیاسي 1930أكتوبرفي  الفرنسیةباللغةنجم شمال أصدرها، التي 1935

- ،2004قانونیة و سیاسیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، دراسة، اتحاد المغرب العربيمال عبد الناصر مانع، ج1

.15-14ص 

- الحركة، المركز الوطني للدراسات والبحث في 3، مجلة الرؤیة، عدد إفریقیاطلاب الوحدة، جمعیة طلبة حمد بلقاسم،م2

.96-95ص  1997،الجزائر، 1954ة و ثورة أول نوفمبر الوطنی
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حاملة لواء الدفاع عن مغاربیةجریدةمصالي الحاج وصاحب امتیازها السید الجیلاني وهي 

یعمل للجزائر فقط بل یمتد نشاطه لیشمل أن النجم لا «:عن1مصالح الشعوب المغاربیة

.»كامل شمال أفریقیا

، 1887من نفس الجریدة، والصادر في دیسمبر 58بناءً على ما جاء أیضا في العدد 

فإنّ مصالي الحاج كان مؤمنًا بفكرة وحدة المغرب العربي، وكان یعتقد أنّه من الممكن 

الوحدة بین الجزائریین والتونسیین تحقیق هذه الوحدة، وقد أكد على أهمیة التفاهم و 

.2والمراكشیین، مؤكدًا أنّ هذه الوحدة والتفاهم سیقودهم نحو طریق التحرر

شكلت تجربة نجم شمال أفریقیا واحدةً من المحطات البارزة في العمل المشترك 

والتنسیق لمواجهة الاستعمار الفرنسي في المنطقة، وذلك بالرغم من قصر مدتها وتقطع 

تها، كما أثر النجم نقلة نوعیة في تعزیز الوعي وإبراز أهمیة فكرة المغرب العربي حلقا

.3وتوظیفها في مناهضة الاستعمار ومقاومة توسعه في بلدان المغرب العربي

.م1927المسلمین إفریقیاجمعیة طلبة شمال -  ب

هي المنظمة الثانیة التي أثرت في نشر الوعي الوحدوي والعمل من أجل تحریر 

المغرب العربي وقامت بدور بالغ الأهمیة في صفوف طلاب المغرب العربي الذین درسوا في 

الجامعات الفرنسیة في جهودهم لتوحید المغرب والذین سیتحولون فیما بعد إلى قادة الحركة 

،إفریقیانجم شمال  إدارة أعضاءإلى  تأسیسها، ویعود الفضل في 4التحرریة في شمال إفریقیا

- ، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، 1939-1919لعلاقات الجزائریة العربیة بین الحربین الیمان بن رابح، س1

.76، ص 2008باتنة، الجزائر 

، في وحدة المغرب العربي ، بیروت، مركز 1954-1928الوطنیون الجزائریون و المغرب العربي حمد حربي،  م2-

.73، ص 1987دراسات الوحدة العربیة ، 

، 07، مجلة المصادر، عدد 1937-1911البعد المغاربي في ایدیولوجیات الحركة الوطنیة الجزائریة وعلام بلقاسمي، ب3-

.274ص  2002، الجزائر، 1954وثورة أول نوفمبر الوطنیةالحركةالمركز الوطني للبحث في 

- .16مال عبد الناصر مانع، مرجع سابق ، ص ج4
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فرعا من فروع الفرنسیةالشرطةإلى أن تمكنوا من ذلك لذا اعتبرتها الطلبةاستدراج إذ حاولوا

1إفریقیانجم شمال 

على مستوى التنظیر والتأسیس الواعي، نشطت المنظمة بجانب التنسیق في دائرة 

العمل السیاسي، وقد تجلى ذلك في مطالبها المعلنة في مؤتمرها الخامس الذي نظم في 

:، و تمركزت حول 1935تلمسان في شهر نوفمبر عام 

هدف الذي من الضروري توحید التعلیم في دول المغرب العربي، وتوجیهه نحو ال

نشر الوعي بوحدتنا الوطنیة في شمال إفریقیا، هذه الوحدة یجب أن تكون «سیسهم في 

و یضیف البیان الصادر عن »مبنیة على ذهنیة واحدة ودین واحد وعواطف مشتركة

ویجب أن نفهم أننا لسنا في صدد خلق وحدة مصطنعة، بل نعمل على «المؤتمر قائلا 

.2»سجلها التاریخ وهو ضامن لهاإحیاء وحدة أصیلة وثابتة

یستخلص من هذا،  أهمیة أدوار كل من الطلبة و نجم في شمال إفریقیا في تجاوز 

الاستعمار الأوروبي، حیث أثرت الحركة الوطنیة المغاربیة بشكل كبیر على هذا التطور، 

ات الحركات وقد نشأ من بینها العدید من القادة الوطنیین والزعماء الذین أصبحوا أهم شخصی

والحبیب بورقیبة في )الجزائر (وفرحات عباس )المغرب(الوطنیة، مثل أحمد بن بلفیرج 

.تونس، وغیرهم

بأن المنظمات نجحت في بناء و تأسیس الهویة المغاربیة العربیة یمكن القول

یةالإسلامیة لشعوب شمال إفریقیا، ومن ثم، فقد أسهمت في ظهور الفكرة الوحدویة المغارب

خاصة التحرریة، و هذا یعني أنها تعزز إرادة سیاسیة  أهدافهاحتى و إن لم تنجح في تحقیق 

.وحدویة مغربیة

- ، أطروحة دكتوراة، جامعة منتوري، قسنطینة، ة و مضامینه أثناء فترة الكفاح الوطنيشعار الوحدومن العمري، م1

.137، ص 2010الجزائر، 

، في وحدة المغرب العربي، بیروت، مركز فكرة المغرب العربي أثناء الكفاح من أجل الاستقلالحمد عابد الجابري، م2-

.19ص  1987، العربیةالوحدةدراسات 
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هكذا كانت تعقد المؤتمرات سنویا في إحدى الدول المغاربیة الثلاث والتي تركزت فیها 

ة إلى على وحدة التعلیم ونظامه وطرقه وأسالیبه وإصلاحه وتخطي مشاكله وتحدیاته، والدعو 

فقد انتقلت من المناداة بالشعارات إلى العمل .العمل المشترك، كل ذلك بدافع الوحدة

الحضاري العربي الإسلامي المیداني، كتقدیم المنح والقروض للطلبة وإنشاء مكتبة لهم بذلك، 

أحیت وحدة المغرب العربي ومعالمها الحضاریة العربیة، متفائلین بمستقبل زاهر یجمع الطلبة 

.1ي وطن واحد هو المغرب العربيف

قامت أیضا بإطلاق حملات إعلامیة مكثفة، بما في ذلك إصدار بیانات وتنظیم 

اجتماعات، وتواصل واسع مع قیادات الحركات الوطنیة المغربیة، بهدف إبراز قسوة 

الاستعمار في شمال إفریقیا ونشر الوعي وروح الثورة في مختلف شرائح المجتمع في المغرب 

.2لعربيا

.الشمالیةإفریقیاجبهة الدفاع عن  -ج

بالقاهرة، وهي هیئة عامة 1944تأسست جبهة الدفاع عن شمال إفریقیا في العام 

تهدف إلى دعم الحركات الوطنیة المغربیة والدفاع عن حقوق الشعوب الشمالیة الأفریقیة 

ع امصبح شیخا لجحسین، الذي أیترأس هذه الجبهة العلامة محمد الخضر.واستقلالها

الأزهر، وتضم أعضاء من جمیع أقطار المغرب العربي ومن جمیع الهیئات والأحزاب، 

.3تهدف هذه الجبهة إلى تحقیق الحریة والاستقلال للشعوب الشمالیة الأفریقیة

8كبیان حول مجازر تكانت الجبهة نشطة بالنضالات، حیث تضمنت مذكرات وبیانا

، أُرسلت إلى هیئات ومنظمات إقلیمیة ودولیة لشرح أوضاع البلدان المغاربیة 1945ماي 

- .25-24ص مرجع سابق، ، إفریقیا، جمعیة طلبة طلاب الوحدة، حمد بلقاسمم1

- 1975، تونس 2ط  ، دار المعارف،1956-1830، رؤیة شعبیة قومیة الحركة الوطنیة التونسیةلطاهر عبد االله، ا2

.215ص 

- .168-166ومن العمري، مرجع سابق ، ص م3
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تحت الهیمنة الاستعماریة، تلك المحاولة التي تبعت نهایة الحرب العالمیة الثانیة، ساهمت 

.1في توحید الجهود النضالیة المغاربیة عبر لجنة تحریر المغرب العربي

.المغاربي المشتركضالالنمرحلة -2

منذ انتهاء الحرب العالمیة الثانیة وتأسیس جامعة الدول العربیة في بدأت هذه المرحلة 

وهناك ،2، بدأت الحركات الوطنیة المغاربیة تنتقل من أوروبا إلى القاهرة1945القاهرة عام 

.ب العربيانتقل النشاط من العمل السیاسي إلى العمل الثوري المشترك بین دول المغر 

.1947مكتب المغرب العربي - أ

، بدأت 1947فبرایر 22إلى  10في مؤتمر المغرب العربي الذي انعقد في القاهرة من 

تظهر الخطوط الأولى للاتجاه الوحدوي الثوري المغاربي، شارك في المؤتمر حزب الشعب 

لدستوري الجزائري، ورابطة الدفاع عن مراكش من حزب الاستقلال المغربي، والحزب ا

التونسي، كما كان الأمین الفخري للمؤتمر هو عبد الرحمن عزام، الذي یشغل أیضًا منصب 

.3أمین جامعة الدول العربیة

قُصِدَت أعمال هذا  المؤتمر للبحث عن أكثر الوسائل فاعلیةً لتوحید الخطط وتنسیق 

عن هذا المؤتمر الجهود للقضاء على الاستعمار بوحدة وتنسیق العمل المشترك، وقد نتج 

إنشاء مكتب المغرب العربي، وهو محاولة مهمة للتأكید على أهمیة التعاون العربي المشترك، 

:و علق الزعیم علال الفاسي من حزب الاستقلال المغربي على هذا الأمر قائلاً 

الحركات المغاربیة تتطور في مراحل التنسیق والتوحید المختلفة حتى بزغ  ظلت"

مكتب المغرب العربي كواحد من أكبر المؤشرات على رغبة أبناء المغرب في التعاون 

- .170-169، ص مومن العمري، مرجع سابق1

.16بوقارة، مرجع سابق ، ص سین ح2-

، دار الجزائري من خلال قضایا ومفاهیم تاریخیة للواقعالجزائر منطلقات وآفاق، مقاربات اصر الدین سعیدوني، ن3-

.419ص ، 2000، بیروت، لبنان، الإسلاميالغرب 
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أوطانهم الثلاث التي توحدت بینها اللغة والدین والجنس والتاریخ والجغرافیا، لتحریر

.1"منهفي التحرروالآمالووحدها المستعمر، 

، 1948كذلك، أسفر هذا المؤتمر عن تأسیس لجنة تحریر المغرب العربي في جانفي 

:وقد تمحور برنامج هذه اللجنة حول

.والأقصىتونس، الجزائر، والمغرب :الحاجة إلى الاستقلال التام للدول الثلاثة-

ا في أنّ حصول أحد الدول الثلاثة على الاستقلال لا یُعفِي اللجنة من واجبه-

.2مواصلة الكفاح من أجل تحریر الباقي

بارك الاتجاه الوحدوي المغاربي الذي اتخذ طابعاً ثوریاً معظم المنظمات والأحزاب 

المغاربیة، حیث ذكرت جریدة المنار التابعة لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریة في عددها 

قضیة المغرب واحدة "وان مقالاً في هذا الاتجاه تحت عن1952جانفي 4الصادر في 13

، وذكرت فیه أن لجنة تحریر المغرب العربي، التي تكونت في القاهرة من "وكفاحه واحد

ممثلي الحركات التحریریة الاستقلالیة للأقطار الثلاثة، تعتبر قضیة المغرب واحدة وكفاحه 

یز ولا واحد، وتؤكد أن الحق في الحریة والاستقلال واحد للأقطار المغربیة بدون تمی

.3تفضیل

بدأ الاتجاه الوحدوي في الخمسینات بالتمیز من خلال العمل العسكري، حیث شهدنا 

، وجیش التحریر 1954تكوین جیوش التحریر المغربیة، وجیش التحریر الجزائري في نوفمبر 

، ولكن 1955، وجیش التحریر المغربي في صیف عام 1955التونسي في الأواخر من عام 

ثوري الذي وعد بتحقیق الاستقلال والوحدة، تحول إلى وقود للمخططات هذا النفس ال

الاستعماریة، حیث تم استخدامها لتحقیق أهداف الاستعمار، وعلى الرغم من حصول كلا 

، إلا أن )1956مارس 20وتونس في 1956مارس 2المغرب في (البلدین على استقلالهما 

- .44ص 2002، القاهرة ة،الاستراتیجیمركز الدراسات ، التحول الدیمقراطي في دول المغرب العربيأحمد منیسي،1

- .184، ص 2003، دار الطلیعة للنشر و التوزیع، الحركة الثوریة في الجزائرومن العمري، م2

- .420، ص اصر الدین سعیدوني، مرجع سابقن3
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یة والكفاح المسلح، ولكنه فقط أدى إلى توجیه هذا لم یكون مبرراً لإنهاء الحركات الثور 

الجهود والموارد للجزائر بشكل خاص، وفي النهایة، حركة التحریر الجزائریة استطاعت 

، إن الروح الثوریة والرغبة في الاستقلال والتحرر لا 1962الانتصار وتحقیق الاستقلال في 

السیاسیة والمجتمعیة الحركاتفي  ، وهي تظهر1تزال قائمة في دول شمال أفریقیا حتى الیوم

.التي تهدف إلى تحقیق العدالة والحریة

.مؤتمر طنجة-  ب

إذا كانت فكرة المغرب العربي قد شكلت جذور الكفاح الوطني لشعوب شمال إفریقیا في 

27بدایة القرن العشرین، إلا أن ولادتها الرسمیة كانت في مؤتمر طنجة، الذي عُقِد بین 

بمشاركة الحزب الحر الدستوري التونسي والجبهة الوطنیة لتحریر ،21958أبریل 30و

.الجزائر، بینما حضرت لیبیا المؤتمر كمراقب

:كان هذا المؤتمر یهدف إلى تحقیق ثلاثة أهداف رئیسیة

الثأر من فرنسا، التي أسقطت طائرة وفد جزائري كانت في طریقها إلى اجتماع -

مال الأطلسي لقصف موقع ساقیة سیدي یوسف في ، ودعم قوات حلف ش1956بتونس عام 

.، وذلك بعد فشل محاولات الوحدة والتضامن بین الشعوب المغاربیة1958فیفري 

.والتضامن الوحدةفي  المغاربیةالاستجابة لمطالب الشعوب -

3.كما تأثرت المغاربیة بإنشاء السوق الأوروبیة المشتركة-

الثلاث في المغرب العربي لبناء وحدة فیدرالیة، لقد اتخذ المؤتمر القرار بضم الدول

لهذه الدول، وقد رسم الزعماء الخطوط ملائمةحیث یُعتبر هذا الشكل الجدید هو الأكثر 

.421اصر الدین سعیدوني، مرجع سابق ، ص ن1-

.18، ص مال عبد الناصر مانع، مرجع سابقج2-

.20سابق ، ص سین بوقارة، مرجع ح3-
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كما .الأساسیة لتلك الوحدة، وقرر المؤتمر إقامة مؤسسات فیدرالیة مشتركة وفقًا لهذا القرار

.1حكومة مؤقتة لهاقرر المؤتمر مساندة الثورة الجزائریة وتشكیل 

، لم تكن الظروف الداخلیة والدولیة للأطراف الثلاث طنجةرغم أهمیة نتائج مؤتمر 

المشاركة قابلة لتطبیق القرارات على الفور، فالجزائر كانت مشغولة بقیادة ثورة مسلحة ضد 

تونس المستعمرة الفرنسیة، ولا یمكنها تطبیق القرارات إلا بعد الحصول على الاستقلال، أما

والمغرب، فكانتا مشغولتین ببناء الدولة الوطنیة ومواجهة التحدیات والمتاعب التي نتجت عن 

ذلك، بالإضافة إلى ارتباطهما باتفاقیات التعاون مع فرنسا، ولم یكن في استطاعتهما تنفیذ 

.2طنجةقرارات مؤتمر 

ربیة االسیاسیة المغیمكن استخلاص الفكرة بأن المرحلة الحالیة تعكس توعیة النخب 

بضرورة الوحدة والتضامن، وتعد خطوة مهمة في توجه الاتحاد الأوروبي نحو إنشاء سوق 

.مشتركة

.البناء بعد استقلال الدول المغاربیة:المطلب الثاني

من المؤكد أن بناء مشروع الوحدة المغاربیة ارتبط بشكل وثیق بفكرة الاستقلال لبلدان 

ولكن، وجه النقد للتجربة الوحدویة بعد الاستقلال، واعتبر أن الدول الجدیدة .المغرب العربي

التي خلفها الاستعمار، زادت من تفاقمها والإقلیمیةبدلاً من تصحیح الاختلالات الداخلیة 

.الي، لم تتحقق تجربة طموح الشعب رغم كل المحاولاتوبالت

بعد الاستقلال، شهد المغرب العربي انطلاقًا متعثرًا، حیث تفشت النزاعات المسلحة، 

بین المغرب والجزائر، مما أدى إلى تعثر الجهود الوحدویة وإطفاء 1963ومنها نزاع سنة 

.الوطنيشعلة النشاط الوحدوي التي كانت تحملها فترة الكفاح

- .20-18مال عبد الناصر مانع، مرجع سابق ، ص ج1

.21سین بوقارة، مرجع سابق ، ص ح2-
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إثر هذا النزاع، تعرّضت العلاقات الجزائریة المغربیة لضربةٍ قویة، وأثّر هذا الأمر 

.1بشكل كبیر على كلا الشعبین، حیث تأثرا مادیاً ومعنویاً بشدة

، فقد بقیت الرغبة في بناء 1963و  1959رغم تراجع النشاط الوحدوي بین عامي 

الاهتمام ببناء الأسس الاقتصادیة للوحدة، وأُطلقت الوحدة واضحة وقویة في ذلك الوقت، بدأ

دعوة للتعاون والتكامل الاقتصادي بین الدول المغاربیة، وتمت دراسة الإمكانیات الاقتصادیة 

لكل دولة، وتأكید أهمیة التعاون والتكامل على أساس التخصص في النهایة، أصدر وزراء 

یعملون على دراسة المشاكل المتعلقة بتنسیق الاقتصاد للدول الأربع بیانًا یشیر إلى أنهم

السیاسات بین الدول، وبخصوص السوق الأوروبیة المشتركة وخطط التنمیة والسیاسات 

.2الاقتصادیة والنظم القضائیة الموحدة وبرامج التعلیم

.تجربتین بارزتین لبناء التعاون المغربيالفترةفي هذه  المنطقةوعرفت 

.ریة الدائمةتجربة اللجنة الاستشا- أ

قاد الشغف بالتكامل الاقتصادي إلى إطلاق جهود نحو توحید المغرب العربي في نهایة 

، عبر لجنة استشاریة دائمة تركز على الجوانب الاقتصادیة، تسعى إلى تهیئة 1964عام 

سبتمبر إلى 29مناخ مواتٍ للتكامل والاندماج، و تم عقد مؤتمر في تونس في الفترة من 

، حضره وزراء الاقتصاد من دول المغرب العربي، لتحدید المحاور 1964توبر غارات أك

الرئیسیة للتعاون الاقتصادي، وقد تم توقیع بروتوكول یُعرف ببروتوكول تونس، حیث أُنشئت 

لجنة استشاریة دائمة مغربیة، وهذا البروتوكول یُعتبر البیان الرسمي لتجربة التكامل 

.3يالاقتصادي في المغرب العرب

- .340ومن العمري، مرجع سابق ، ص م1

- ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، 2التكتل و الإندماج الإقلیمي بین الدول المتطورة، طالعربي، إسماعیل2

.130-129ص ، 1981

- .63مال عبد الناصر مانع، مرجع سابق ، ص ج3
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تم ضم الجزائر والمغرب وتونس ولیبیا إلى اللجنة الاستشاریة الدائمة، وأسفرت هذه 

:اللجنة عن إنشاء هیئات اقتصادیة مهمة، هي

مجلس وزراء الاقتصاد الذي یُعتبر الهیئة العلیا ویتكون من وزراء الاقتصاد أو ما -

ادي سبع مرات منذ تأسیسه یماثلهم في الدول الأعضاء، وقد اجتمع مجلس الوزراء الاقتص

.1975حتى 

بالإضافة إلى اللجان القطاعیة الفنیة المتخصصة التي أنشأتها اللجنة الاستشاریة -

، وقد قامت 1975إلى  1965الدائمة في مختلف القطاعات، والتي تكونت في الفترة من 

.هذه اللجان بتحضیر دراسات لمشاریع مختلفة

، حیث یُعنى هذا 1967مركز الدراسات الصناعیة الذي تم إنشاؤه في نوفمبر -

المركز بدراسة مشاریع التنمیة الصناعیة في المنطقة وضمان تنسیق خطط التنمیة للدول 

.1المغرب العربي

تقوم اللجنة الاستشاریة حالیًا بدراسة إمكانیة إحداث تكامل بنیوي بین الاقتصادیات 

:ك من خلالالمغربیة، وذل

.تحریر التبادلات التجاریة بین المغرب وتنسیق سیاساته الاقتصادیة-

بالإضافة إلى تنسیق التبادلات الاقتصادیة بین المغرب والاتحاد الأوروبي-

تحدد اللجنة القطاعین الرئیسیین المستهدفین لهذا التكامل، وهما التبادلات التجاریة 

، بالإضافة إلى میادین أخرى مثل السیاحة والمواصفات )الفحم و الفولاذ(والصناعة 

.2الخ...والإحصاءات

بدأت في الفترة.تأرجحت اللجنة الاستشاریة الدائمة على مراحل في تجربتها التكاملیة

بصیغة التعاون القطاعي، وانتقلت إلى صیغة التعاون 1968و  1964الأولى بین عامي 

- .39-38، ص سین بوقارة، المرجع السابقح1

- .33، ص 1989، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، 2صطفى الفیلالي، المغرب العربي نداء المستقبل، طم2
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ثم عادت إلى التعاون القطاعي، .1975و  1968الكلي الشامل في الفترة الثانیة بین عامي 

.1حیث بدأت بالمشاریع داخل القطاع لتتوسع في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة

كان التعاون القطاعي هو الأكثر فعالیة، حیث قام مركز :مرحلة التعاون القطاعي-

الدراسات الصناعیة بإجراء دراسات عدیدة شملت الصناعة والتجارة، مثل إنشاء صناعة 

.مغاربیة للفولاذ، وتحسین التأمین والمواصلات، وتنسیق التجارة الخارجیة

لأولى تهدف إلى كانت أهداف الحكومات المغاربیة متفاوتة، حیث كانت المرحلة ا

إنشاء وحدة اقتصادیة كاملة ومتكاملة وسوق مشتركة ومع ذلك، أظهرت دراسات أن النهج 

مصدر السلعة :القطاعي المفصل كان أكثر صعوبة وتعقیدًا ویثیر العدید من المشاكل، مثل

وطبیعتها المغاربیة ونسبة القیمة المضافة، ونسبة رأس المال المغاربي المستثمر في 

.اریع الصناعیةالمش

.وبناءً على ذلك، تم التخلي عن هذا النهج في نهایة المطاف

م، أقرت الحكومات المغاربیة خطة للتعاون 1967في نوفمبر :مرحلة التعاون الكلي-

الكلي الشامل، وتضمنت الخطة طلبًا للجنة الاستشاریة بدراسة آفاق التعاون في مجالات 

یبیة لمدة خمس سنوات، وإعداد اتفاقیة بین الحكومات مختلفة، كما تم تحدید مرحلة تجر 

لتعزیز التعاون الاقتصادي، قدمت اللجنة مشروع هذه الاتفاقیة إلى مجلس الوزراء 

م ومع ذلك، أثار المجلس جملة من 1970الاقتصادي في اجتماعهم بالرباط في 

متى یجب تطبیق الاعتراضات الفنیة بشأن الاتفاقیة، بما في ذلك مراقبة رأس المال، و 

تقرر إعادة النظر في المشروع .الاتفاقیة على السلع، وهیكل تكلفة الإنتاج، والقیمة المضافة

.2م، لكنه تم رفضه مرة أخرى، ونصح المجلس بالعودة إلى التعاون القطاعي1975في عام 

- .24مرجع سابق ص صطفى الفیلالي،م1

- .24ص مرجع نفسه، 2
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ظهر من جدید التعاون القطاعي مع تمیزه :مرحلة العود للتعاون القطاعي-

:بعنصرین 

تعزیز التعاون وتوسیعه لتشمل الفروع والوحدات التابعة للقطاع الواحد.

 توسیع مجالات التعاون لیتضمن النظر في قطاعات جدیدة مثل الصناعات

.التقلیدیة والزراعة

الخلاف الجزائري  المغربي حول أبرزهاأثارت الخلافات السیاسیة بین الدول المغاربیة

قضیة الصحراء الغربیة، توقف على ذلك التعاون الاقتصادي والصناعي المُعتَمَد على الدول 

المغاربیة، حیث انخرطت الدول في سیاسات التحالفات الثنائیة بدل الجماعیة، ولكن في سنة 

موریتانیا لاحقاً، بغیة ، أبرمت الجزائر وتونس معاهدة الإخاء والوفاق، وانضمت لها 1983

في العام التالي، أطلق المغرب ض الدول المغاربیةمواجهة التدهور في العلاقات بین بع

.1العربي الإفریقيالاتحادولیبیا تحالفاً موازیاً أطلق علیه اسم 

الإقتصادي للدول المغاربیة عبر اللجنة الإستشاریة الدائمة منذ تجلت تجربة الإندماج

، والتي تعد نتیجة للموجة الإقلیمیة القدیمة والتحدیات الجدیدة، وهدفها 1975وحتى 1964

بناء تكامل إقلیمي مغاربي، استخدمت اللجنة منهجیة وظیفیة تركز على المرحلیة والتدرج، 

واعتمدت على مراحل إقتصادیة متصاعدة مع التركیز على الصناعة والتجارة، ودمجت بین 

ورغم الجدیة التي أظهرتها اللجنة في الدراسات والمشاریع المقترحة التعاون القطاعي والكلي،

.والموارد التقنیة المتاحة، لم یتحقق النجاح المطلوب بسبب عوامل عدیدة

.اتحاد المغرب العربي-  ب

، تم تأسیس اتحاد المغرب العربي في 1987بعد إتمام التصالح المغربي الجزائري في 

كان هذا الإعلان یمثل تتویج لطموحات الأجیال المتعاقبة .بمدینة مراكش1989فبرایر 1

- .25، ص بوقارة، مرجع سابقسین ح1
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لتحقیق التكامل بین دول المغرب العربي، والذي تمثل في توثیق العلاقات الصداقة والتعاون، 

.التحولات الجدیدة التي شهدتها هذه الدول بعد التصالحمما یتماشى مع 

، ضواحي العاصمة زرالدةو بمناسبة اللقاء الأول بین القادة المغاربة الخمسة في مدینة 

، تم التوصل إلى توافق على تشكیل لجنة علیا 1988الجزائریة، في العاشر من یونیو 

مشروع المغرب العربي، تم توزیع أعمال هذه مغربیة لمناقشة وتنفیذ الاقتراحات المتعلقة ببناء

:كمایلياللجان على عواصم الدول الخمسة المغاربیة

سبتمبر 15و  14أعمالها في أنهتلجنة الشؤون الجمركیة والمالیة بالرباط -

1988.

.1988سبتمبر 18و  17اللجنة الاقتصادیة بالجزائر العاصمة في -

.1988سبتمبر 18و  17بطرابلس في اللجنة التنظیمیة والهیكلیة -

1988.1سبتمبر 24و  21لجنة الثقافة والإعلام والتربیة والتعلیم بنواكشوط في -

جویلیة من العام ذاته، حیث تمت 13تم عقد اجتماع اللجنة السیاسیة الكبرى في 

ة مناقشة عدة وجهات نظر حول بناء التجمع الجدید في تونس، وقد ركزت تونس على مسأل

الحدود المفتوحة ، لیبیا عبرت عن رأیها بأن بناء المغرب العربي یعد خطوة مهمة نحو بناء 

الوحدة العربیة، في حین اقترح المغرب إنشاء ثلاثة مجالس، الأول یضم قادة الدول الخمسة، 

والثاني یضم وزراء الخارجیة، والثالث یتخصص للخبراء، وأكد الوفد الجزائري على الدور 

.صادي والعمل التدریجيالاقت

، قامت اللجنة السیاسیة 1988أكتوبر 28و  27وفي دورتها الثانیة في الرباط بین 

معتمدة على فكرة المرحلیة والبعد الاقتصادي (الكبرى بمناقشة وثیقة تتعلق بشكل الوحدة، 

، ولیس على أسس الوحدة الشاملة، ما یتماشى مع الطرح الجزائري )الأمنيوالمالي والفني 

- في مؤتمر الدولي حول التكامل في ، الراهنةالعالمیةحامد نور الدین، مبررات اتحاد المغرب العربي في ظل التحولات 1

.157ص  2005، القاهرة ، الواقع والتحدیات،إفریقیا
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هیكل إحداثعن مقترح مشروع یهدف إلى  الإعلان، تم 1الوظیفیة أفكارالمغربي الذي یتبنى 

17و  16، و في المغاربةمغربي یوكل البث في مضمونه إلى المؤتمر المقبل لقادة الدول 

تمرًا أعلن خلاله عن نص معاهدة للإعلان عن ، عقدت الدول المغاربیة مؤ 1989فیفري 

،هذا الحدث كان مهمًا جدًا في تاریخ الدول والشعوب المغاربیة، حیث 2اتحاد المغرب العربي

.فتح المجال للتكامل الاقتصادي بینها

 تم التوصل إلى اتفاقیة :من الانخراط في الاتحادالمغاربیةأهداف الدول

محددة لكل دولة عضو في هذه الصیغة، سعیًا لتحقیق مصالح اتحادیة وفقًا لأهداف مصالح 

.مشتركة

:یث تهدف تونس إلى تحقیقح

تعزیز قدراتها الاقتصادیة القائمة على مواردها المحدودة من خلال الانضمام إلى -

الاتحاد الافریقي، وذلك من خلال تصدیر العمالة التونسیة لدول الاتحاد، بما في ذلك لیبیا، 

اني من نقص في العمالة، هذا من شأنه أن یوفر فرصاً اقتصادیة لتونس، ویعزز التي تع

العلاقات التجاریة والتعاون الاقتصادي بین الدول الأعضاء في الاتحاد، بغض النظر عن 

.التحدیات السیاسیة التي قد تواجهها

خلال البحث عن توازن سیاسي مع الدول المجاورة مثل الجزائر ولیبیا والمغرب، من-

دعم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والتنمیة الاقتصادیة، وذلك لمكافحة التهدیدات الأمنیة 

.المشتركة وتعزیز الاستقرار

تسعى تونس إلى لعب دور مؤثر وغیر مهمش في الساحة العربیة، حیث ترى أن رغم -

ائیلیة، إلا أن دورها أن الجامعة العربیة انتقلت إلیها بعد توقیع اتفاقیة السلام المصریة الإسر 

لا یزال محدودًا ویقتصر على استضافة الاجتماعات واللقاءات ولهذا السبب، یمكن لتونس 

- ، أطروحة دكتوراة، دراسة غیر منشورة، عربيالتحول الدیمقراطي و دوره في تفعیل التكامل في المغرب الورنان نعیمة، ب1

.165-164ص ، 2015، 3جامعة لبجزائر

- .158امد نور الدین، مرجع سابق، ص ح2



العربيالمغربلاتحادنظريمدخل:الأولالفصل

43

لعب دور أكبر في المنطقة المغاربیة والعربیة من خلال انضمامها للاتحاد العربي ورئاسته 

.1عن طریق الرئاسة الدوریة، مما یفتح أمامها آفاقًا جدیدة في الصعید العربي

:أحد الأهداف الطموحة لموریتانیا من قیام الاتحاد هي:موریتانیا

الاستفادة من التعاون الاقتصادي بین الدول الأعضاء، خاصة فیما یتعلق بالمشاریع -

المشتركة، وذلك نتیجة ندرة الموارد الطبیعیة في موریتانیا والمصاعب الاقتصادیة الناجمة 

الأمور تجعل منها بلدًا في حاجة إلى المساعدة المالیة عن الجفاف وانتشار الجراد، هذه 

.والمادیة من الدول الأعضاء

من خلال الاتحاد، یمكن لموریتانیا تحقیق توازن في علاقاتها مع الجزائر والمغرب، -

وذلك بفضل الحدود المشتركة بین البلدین ونقاط القوة المشتركة كموقع استراتیجي وإمكانیات 

كبیرة، یمكن لموریتانیا أن تحقق هذا التوازن من خلال التفاوض والتعاون، بدلاً مادیة وبشریة 

من التوتر والانقطاع، وبذلك تسهم في تطویر العلاقات الثنائیة بین هذه الدول الجارة بشكل 

.متوازن ومستدام

عند انضمام موریتانیا إلى الاتحاد الأفریقي، تسعى لإیجاد حل سلمي ومتوازن لمشكلة -

صحراء الغربیة، التي كانت تشكل عبئًا على موریتانیا بسبب الحدود المشتركة والتداخل ال

شمال موریتانیا كقاعدة لهجماتها ضد "البولیساریو"القبلي مع سكان الصحراء واستخدام جبهة 

.القوات المغربیة

الیة یمكن أن یساعد موریتانیا في التعامل مع التیارات الانفص دنضمام للاتحاإن الا -

الزنجیة من خلال إدراجها في السكان المتعددین للاتحاد، وهذا بدوره یقوي العنصر العربي، 

بالإضافة إلى ذلك، فإن الانضمام یعزز انتماء موریتانیا لمنطقة المغرب العربي، ویحمیها 

.2من الانسلاخ والتلاشي في منطقة غرب أفریقیا

- ، 1، ط2007-1989، إتحاد المغرب العربي بین دوافع التكامل الاقتصادي و المعوقات السیاسیة، خوش صبیحةب1

.184-183ص ، 2010عمان، الأردن، دار و مكتبة حامد للنشر و التوزیع، 

- .186-185، ص مرجع نفسه2
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:ن خلال انضمامها للاتحاد علىأما الجزائر فكانت تركز جهودها م:لجزائرا

الاستفادة الاقتصادیة من المشاریع الجماعیة، بما في ذلك التجارة الخارجیة، بهدف -

تخفیف مشكلة البطالة والتصدي للأزمات الیومیة، الجزائر تسعى أیضاً لتطویر المناطق 

المناطق الحدودیة، خاصة مع تونس، من خلال المشاریع المشتركة التي تعزز التنمیة في

.الأقل نمواً، مما یعزز الأمن الحدودي

الاتحاد یُعتبر مناسباً للجزائر للتغلب على الصراعات الخارجیة، وهو سبیلٌ للنجاح -

.في تطبیق الإصلاحات الداخلیة

انخراط الجزائر في اتحاد المغرب العربي یمهد الطریق أمامها لتولي دورًا بارزًا ومؤثرًا -

والإفریقیة، نظرًا للإمكانیات المادیة والبشریة الكبیرة التي تمتلكها في الساحتین العربیة

.1بالإضافة إلى موقعها الاستراتیجي الممیز

على الرغم من أن المغرب قوة رئیسیة في المنطقة بجانب الجزائر، فهي أكثر :لمغربا

ت بالإضافة إلى ذلك، تعاني من أزما.عرضة للتهمیش بسبب الخلافات مع جیرانها

لذلك، فانضمامها للاتحاد .اقتصادیة بسبب عدم التوازن بین مواردها الطبیعیة وعدد سكانها

:الإفریقي جاء بهدف الوصول إلى

بعد رفض طلب المغرب بالانضمام للسوق الأوروبیة المشتركة وانضمام إسبانیا -

دي مع دول والبرتغال إلى تلك السوق، قرر المغرب توجیه اهتمامه نحو التعاون الاقتصا

تقع ،الاتحاد ، مستغلاً المشاریع المشتركة للتركیز على التخصص في الموارد بین تلك الدول

أهمیة هذا التعاون في تحقیق بعض الأهداف الاقتصادیة للمغرب، بما في ذلك تعزیز التجارة 

تحاد، الخارجیة وتوسیع قاعدة عملائه، وذلك نظرًا للعدد الكبیر من السكان الذي یحتضنه الا

.مما یجعله سوقًا مهمًا لتصدیر المنتجات المغربیة

- .188-187ص  مرجع سابق، ،خوش صبیحةب1
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أكثر حدة بعد إلغاء العدید من العقود العمالیة أصبحمواجهة مشكلة البطالة لأنه -

للمغاربة من قبل الدول الأوروبیة، إن الاتحاد سیساعد في تخفیف هذه المشكلة من خلال 

م الأطراف المعنیة بتوفیر فرص العمل تحدید التوجهات السیاسیة والاقتصادیة التي تلز 

.وتحسین الظروف المعیشیة

تجاوز الوحدة المغربیة الفاشلة في لیبیا و محاولة جذب المحاور الموجودة في -

المغرب العربي ضدها، مثل المحور اللیبي الجزائري والمحور الموریتاني الجزائري، بسبب 

.مشكلة الصحراء الغربیة

تسویة الخلافات الحدودیة المتعلقة بالجزائر وموریتانیا وكذلك یسعى المغرب إلى -

.1الصراع حول الصحراء الغربیة بطرق سلمیة وبناءة

:لقد دخلت لیبیا الاتحاد بهدف تحقیق:یبیال

مكاسب سیاسیة أساسیة، منها إنشاء حاجز دفاعي سیاسي یعمل كردع إقلیمي لأي -

هدیدات الولایات المتحدة الأمریكیة، هذا الانخراط تهدید خارجي یواجهه الاتحاد، وخصوصاً ت

.الاستراتیجي یهدف إلى تعزیز الدفاع العسكري للاتحاد وضمان أمن الدولة اللیبیة

انتعاش العزلة العربیة على لیبیا في ضوء فشل محاولات الوحدة اللیبیة المغربیة وتزاید -

به العوامل الداخلیة والخارجیة في التوتر في العلاقات مع تونس،مما یعزز الدور الذي تلع

.تشكیل المشهد السیاسي والأمني في البلاد

یمثل الاتحاد المغاربي بالنسبة للیبیا نواة الوحدة العربیة الشاملة ویمكنه من خلالها أن -

یلعب دوراً مؤثراً في المنطقة العربیة، كما یدعم دور لیبیا في المجال الأفریقي، وذلك كله 

معاهدة الاتحاد التي لا تغلق باب الانضمام إلیها بشرط موافقة الدول الخمسة نتیجة لصیغة 

.2المؤسسة له، یحقق ذلك حلم لیبیا بإدخال مالي والنیجر وتشاد والسودان

- .189ص  مرجع سابق، ،خوش صبیحةب1

- .190، ص مرجع نفسه2
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مضمون وثیقة اتحاد المغرب العربي.

:، تم تقدیم وثیقتین أساسیتین1989في القمة المغاربیة الثانیة في مدینة مراكش عام 

إعلان قیام اتحاد المغرب العربي، تضمنت مجموعة من القیم :الوثیقة الأولى

والمبادئ التي دعت لتأسیس هذا الاتحاد الإقلیمي، جاء هذا الإعلان كحل وسط بین 

الأول، الذي تمثلت فیه لیبیا وتونس، دعا إلى الوحدة الفوریة بین المراحل، بینما :اتجاهین

لت فیه الجزائر والمغرب، دعا إلى تطبیق تنسیق تدریجي بین دول الاتجاه الثاني، الذي تمث

.الاتحاد

المتعلقة بمعاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، التي تضمنت دیباجة :الوثیقة الثانیة

الملك الحسن الثاني ملك المملكة :بدأت بذكر أسماء رؤساء الدول الموقعة للمعاهدة و هم

ن بن علي رئیس الجمهوریة التونسیة، السید الشاذلي بن جدید المغربیة، السید زین العابدی

، والتي أعید فیها ذكر بعض 1معمر القذافياللیبیةالثورةرئیس الجمهوریة الجزائریة، و  قائد 

الاعتبارات التي دفعت إلى إنشاء الاتحاد، والتذكیر بأهمیة التاریخ المشترك وثقل الواقع 

مادة، تضمنت أهداف 19حاد، وقد وردت المعاهدة في الدولي كعناصر جاذبة نحو الات

.ومبادئ الاتحاد، وحددت الإطار التنظیمي له

.2و المبادئ الأهدافو تتضمن هذه المعاهدة في مجموعة من 

من معاهدة مراكش أهداف اتحاد المغرب العربي التي تتلخص الثانیةالمادةحددت 

:في

.وشعوبها بعضها ببعضالأعضاءالتي تربط الدول الأخوةأواصرتمتین -

.تحقیق تقدم و رفاهیة مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها-

.والإنصافالمساهمة في صیانة السلام القائم على العدل -

- .96، ص ، مرجع سابقكروي كریمة1

éclarationwww.magrebarabe.org/ar/d، الإلكترونيعاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، من الموقع م-2
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.نهج سیاسة مشتركة في مختلف المیادین-

العمل تدریجیاً على تحقیق حریة التنقل للأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس -

.لدولالأموال بین ا

.وقد وضحت المادة الثالثة هدف السیاسة المشتركة المشار إلیها في أربع میادین-

تحقیق الوفاق بین الدول الأعضاء في الواقع إلى تعزیز التعاون :المیدان الدولي*

.الدبلوماسي بینهم، وذلك من خلال تبني مبدأ الحوار كأساس للتواصل والتفاهم المستمر

.الأعضاءصیانة استقلال كل من الدول :المیدان الدفاعي*

تحقیق التنمیة الشاملة للدول الأعضاء عبر النهوض بقطاعات :المیدان الاقتصادي*

الصناعة والزراعة والتجارة والشؤون الاجتماعیة، ویتم ذلك من خلال اعتماد الوسائل الفعّالة 

اغة برامج عامة والمناسبة مثل إنشاء مشروعات مشتركة بین الدول الأعضاء، وصی

.ومتخصصة تتناول هذه القطاعات بشكل متكامل ومتوازن

یعمل التعاون الوطني على تعزیز وتحسین مستوى التعلیم على :المیدان الثقافي*

جمیع مستویاته والحفاظ على القیم الروحیة والخلقیة الإسلامیة، ویساهم في الحفاظ على 

المذكورة، وذلك من خلال تبادل الطلاب والأساتذة، الهویة الوطنیة العربیة وتحقیق الأهداف

.1وإنشاء مؤسسات جامعیة وثقافیة وبحثیة مشتركة بین الدول الأعضاء

على مجموعة من المبادئ تحكم المعاهدةإلى هذه الأهداف فقد نصت بالإضافة

دئ علاقات الدول المغرب العربي بعضها ببعض وعلاقاتها مع العالم الخارجي وهذه المبا

:هي

المعاهدة لا تحدد بوضوح :الأعضاءمبدأ المساواة في السیادة بین جمیع الدول *

مبدأ المساواة، لكنها تؤكد علیه من خلال هیكلتها، حیث تضم جمیع الدول تمثیلاً متساویًا 

- .نفس المرجع، اتحاد المغرب العربيإنشاءعاهدة م1



العربيالمغربلاتحادنظريمدخل:الأولالفصل

48

في هذه الأجهزة ولكل دولة صوت واحد بغض النظر عن قوتها وبذلك، لا تتمیز أي دولة 

.1الأخرى، وجمیعها متساویة في اتخاذ القراراتمن الاتحاد عن

14نصت علیه المادة :مبدأ الدفاع المشترك وعدم التدخل في شؤونها الداخلیة*

أي اعتداء تتعرض له دولة من الدول الأعضاء یُعتبر اعتداءاً على الدول الأعضاء "

وق ترابها یُمس أمن أو وتتعهد الدول الأعضاء بعدم السماح بأي نشاط أو تنظیم ف،"الأخرى

، عدم التدخل یُعتبر امتدادًا طبیعیًا 2حرمة تراب أي من الدول الأعضاء أو نظامها السیاسي

.لمبدأ المساواة في السیادة بین جمیع الدول الأعضاء

الاتحاد لم یقید حریة الدول الأعضاء في التوقیع على اتفاقیات :مبدأ حریة التعاقد*

خارجیة، فالمادة السادسة عشرة من الاتفاقیة الجمركیة والمالیة مع بعضها أو مع جهات

لدول مجلس التعاون الجمركي تتیح للدول الأعضاء الحریة في التعاقد والتفاوض مع بعضها 

.3أو مع جهات خارجیة دون أن تتعارض ذلك مع الاتفاقیة وأحكامها

إلى الأمة العربیة أو و العضویة في الاتحاد مفتوحة أمام الدول الأخرى المنتمیة

المجموعة الإفریقیة، بشرط قبول الدول الأعضاء السبعة عشر الموجودة حالیًا، حسب ما 

.4نصت علیه المادة السابعة عشر

إذا كان الاتحاد المغربي العربي لیس محصورًا فقط في الدول المؤسسة له، بل یمكنه 

ع الأول هو العضویة الأصلیة النو :التوسع، فإن عضویته یمكن أن تنقسم إلى نوعین

للأعضاء المؤسسین، والنوع الثاني هو العضویة المكتسبة التي یمكن منحها للأعضاء 

الراغبین في الانضمام ومع ذلك، لم توضح المعاهدة شروط الانضمام بوضوح، لكن یمكن 

:استنتاجها من النص المادة السابعة عشر، و هذه الشروط تتمثل في

.98، ص مال عبد الناصر مانع، مرجع سابقج1-

- .اتحاد المغرب العربي، مرجع سابقإنشاءعاهدة م2

- .اتحاد المغرب العربي، مرجع سابقإنشاءعاهدة م3

- .نفس المرجع4
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.لأن العضویة في الاتحاد یتم توجیهها للدول فقط:أن تكون دولة-

.یجب أن تكون الدول التي ترغب في الانضمام إلى الاتحاد دولاً عربیة أو أفریقیة-

.وبالتالي، لا یمكن للدول غیر العربیة أو الأفریقیة أن تصبح عضوة في الاتحاد

زام ببنود المعاهدة علاوة على ذلك، یجب أن تتفق الدول المرشحة للعضویة على الالت-

.الخاصة بالاتحاد

ویجب أن تقدم الدول طلب الانضمام ویوافق علیه الدول الأعضاء لتصبح عضوًا -

.1في الاتحاد

على بناء الاتحاد المغربي المساعدةالاقتصادیة المقومات :المبحث الثالث

.العربي

عناصر تعزز من إمكانیة إنجازها، وبعض هذه العناصر تتطلب أي تجربة تكاملیة 

یمكن التصرف فیها، بینما یتعذر ذلك مع بعض الآخر، لأنها تمثل مكتسبات غیر متاحة 

على الرغم من توفر العناصر الأساسیة للتكامل بین الدول المغاربیة، تركز هذه .للتدخل

كل النهج الدافع للتكامل المناقشة على العناصر التي یصعب التصرف فیها، فهي تش

تقدیم المعطیات التي یتوفر إقلیميأي تجمع دراسةالحقیقي بین هذه الدول،كما تتطلب 

لمنطقة والبشریة ةوالتاریخیالجغرافیةعلیها لذلك فمن الضروري تقدیم بعض المعطیات 

.التكامل المغاربي والبشریةلدراسةضروریةالمغرب العربي باعتبارها 

.المقومات الجغرافیة:ولالمطلب الأ 

التكامل الإقلیمي یحدث في إطار جغرافي محدد، حیث تكون الجغرافیا العامل الأساسي 

لتكامل الدول والحیاة، الجغرافیا تشكل مجالاً حیویًا للدول المتعلقة، والتأثیر لیس فقط بالتمدد 

ویشمل العوامل المكاني بین البلدان ولكن أیضًا في تكوین وحدات جغرافیة ومنظومات

- .98، ص ، مرجع سابقروي كریمةك 1
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الرئیسیة مثل الموقع والتضاریس والمساحة، تتمیز دول التكامل بدرجة عالیة من التماثل 

.بینما یعد التنوع وسیلة لتعزیز وتطویر هذا التكامل

:سمیة المغرب العربيت-1

یتطلب تحدید المغرب العربي جغرافیاً ضبط مفهوم دقیق لهذه المنطقة، حیث یعاني 

یرجع هذا الالتباس إلى اختلاف و  والدارسون من انعدام الوضوح في تعریفها،الباحثون 

الحدود الجغرافیة التي تم تحدیدها تاریخیًا، مما دفع البعض إلى إطلاق تسمیات مختلفة 

.على هذه المنطقة

بلاد المغرب هو مصطلح یُطلق على مجموعة البلدان العربیة التي تمتد من حدود 

احل المحیط الأطلسي، یتضمن هذا المصطلح البلدان العربیة في شمال مصر العربیة إلى س

إفریقیا، ویعكس تاریخاً طویلاً من التواصل الثقافي والسیاسي بین هذه البلدان، حسب ما 

.ذكرته موسوعة المغرب العربي

إلى مجموعة من البلدان، تُعرف أحیانًا "المغرب"وفقًا للموسوعة، قد تُشیر كلمة 

العربي الكبیر، وتشمل تونس والجزائر والمغرب، ومنذ القرن السابع المیلادي، بالمغرب 

انتهت تلك الإشارة إلى مصر من الشرق ووصولاً إلى المحیط الأطلسي في الغرب، وذلك 

، الشيء الذي یمیز المغرب ویعطیه خصوصیة 1وفقًا لتفسیرات المؤرخین والجغرافیین القدماء

العریق والحضارات المتعاقبة التي عاشت على أرضه، كما أن وطابعًا فریدًا هو تاریخه

جغرافیته تجعله ملتقى لثقافات متعددة، هذه الخصوصیة تجعل المغرب قادرًا على اللعب دورًا 

حضاریًا داخل المجال المتوسطي ومساهمًا فعالاً في تعزیز التبادل الثقافي والتجاري 

.2والاقتصادي بین البلدان المتوسطیة

- 16-15ص  1994مدبولي،  ةالمغرب العربي ، مكتبموسوعةعبد الفتاح مقلد الغنیمي،1

- ،بیروت،العربیةالوحدةمركز دراسات ،المستقبل العربي،في الوطن العربيالإقلیميمحاولات التكامل حسن عوض، م2

.75، ص 1989مارس ،121العدد 
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:لموقع الجغرافيا-2

37درجة 15منطقة المغرب العربي تقع في شمال إفریقیا، تحدیدًا بین خط العرض 

درجة شرقًا، تشكل هذه المنطقة الجزء الغربي للوطن 25درجة 16درجة شمالاً وخط الطول 

.1العربي

یمتد المغرب العربي على الساحل الشمالي للبحر الأبیض المتوسط والساحل الغربي 

كم وطول ساحلي غربي یفوق 3000حیط الأطلسي، مع شریط ساحلي یمتد لأكثر من للم

، 2كم من الصحاري،انطلاقا  من موریتانیا إلى شرقا4000كم، یمتد كذلك لأكثر من 2000

محاطًا بالسودان ومصر ودول الساحل الإفریقي من الجنوب، ویفصله عن أوروبا مضیق 

.كم على التوالي140كم و 14جبل طارق ومضیق صقلیة بأطوال 

فلكیا  أن المغرب العربي یعد جزءًا هامًا من الوطن العربي، ویمتد من الشرق إلى 

وهي الحدود الشرقیة لموریتانیا على الساحل –درجة غربًا 17الغرب بین خطي الطول 

ن ومن الجنوب إلى الشمال بی.وهي الحدود اللیبیة المصریة–درجة شرقًا 25و –الأطلسي 

وهي  –درجة شمالاً 37و –وهي الحدود الجزائریة المالیة –درجة 15خطي العرض 

تقریبًا من مساحة الوطن العربي وتبلغ %42، یشكل المغرب العربي 3الحدود مع بنزرت

.كیلومتر مربع5,780،141مساحته حوالي 

.بین دول المغرب العربيالإجمالیةیبین توزیع المساحة :01جدول

موریتانیا لیبیاالمغربتونسالجزائر البلد

المساحة 

  ²كم

2.381.741163،610850،7101،775،5001،030،700

- .130ص  1998، دار الأمل للنشر والتوزیع، الأردن، السیاسیة المعاصرةالجغرافیا سعید السماك،  أزهرمحمد 1

- الوحدة، بیروت، مركز دراسات العالمیةالمغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات بد الحمید براهیمي، ع2

.28ص  1996، العربیة

- .76خوش صبیحة ، مرجع سابق ، ص ب3



العربيالمغربلاتحادنظريمدخل:الأولالفصل

52

هذا الموقع الاستراتیجي لبلاد المغرب العربي، الذي یندرج في قلب أفریقیا ویتصل بأوروبا 

الإقلیمي والشرق الأوسط، یجعل منه منطقة استراتیجیة تتمتع بأهمیة كبیرة على الصعیدین 

والدولي، فبفضل هذا الموقع، تتحول الدول المغاربیة الخمسة إلى مركز جذب حضاري یتمیز 

.بالتوازنات والتكتلات الجهویة المتنوعة في مجال العلاقات الدولیة

تتمتع الدول المغاربیة بممیزات طبیعیة متجانسة، حیث تتضح هذه التجانسات في 

عائقاً للاتصال أو الانتقال بینها، وتشمل هذه التجانسات التضاریس السهلة والتي لا تشكل 

العناصر الأخرى مثل المناخ والطقس والنباتات، مما یمنح المنطقة وحدة جغرافیة وطبیعیة 

.واحدة تمتد من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال

.مثل خریطة جغرافیة المغرب العربيی2انظر الملحق رقم 

.المقومات التاریخیة:المطلب الثاني

إذا كانت المواقع الجغرافیة تلعب دورًا في تقریب الشعوب، فإن المكونات التاریخیة 

والقیم المشتركة التي یحملها هؤلاء الشعوب تعتبر الأكثر أهمیة في مسار التكامل والتجانس 

.الاجتماعي والسیاسي الذي یتبعونه

كید أن المغرب العربي كان دائماً موحدًا، الغرض من دراسة المقومات التاریخیة لیس تأ

ولكن توضیح أن هذه المنطقة، رغم عدم وحدتها الداخلیة، كان لها تاریخ مشترك، وهذا یعني 

أن المنطقة ككل كانت تُعتبر وحدة متكاملة ومتناسقة، وكانت تعرض للحضارات والهجمات 

مكن أن یكون أساسًا لإعادة بشكل شامل لجمیع أجزائها، تجمیع الأدلة على هذا الأساس ی

.التأمل في تاریخ المغرب العربي

منذ العصور القدیمة وحتى مرحلة الفتح الإسلامي، كان المغرب العربي یشهد لقاءات 

حضاریة مختلفة، تعاملت معها وفق معادلة التحدي والاستجابة، وكان للموقع الاستراتیجي 

.قة هدفاً لطموح الدول الأجنبیةلإفریقیا الشمالیة الغربیة دور في جعل المنط
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تأثر المغرب العربي بمختلف الحضارات، منها الحضارة الفینیقیة التي بدأت التواجد في 

المنطقة في القرن الحادي عشر قبل المیلاد، واستقرت خاصة على السواحل وتوسعت نفوذها 

راضي السكان في المغرب العربي، وظهرت الدیكتاتوریة الرومانیة التي استحوذت على أ

.1الأصلیین واستعبدتهم لتنمیة الزراعة وجعل المنطقة مخزنًا لروما

نتیجة لذلك اندلعت ثورات ممالیك البربریة في نهایة القرن الثاني قبل المیلاد نتیجة 

للأوضاع السیاسیة والاجتماعیة التي كانت تعیشها الممالیك في العصور القدیمة، وكانت 

هذه الثورات، ولم یقتصر الصراع على السكان الأصلیین فحسب، بل ثورة یوغرطة أحد أبرز 

.شمل أیضًا هجمات البیزنطیین والوندال التي واجهتها الممالیك بمقاومة شدیدة

، وكانت موجهة والوندالالثورات المتتالیة فیها بین الرومان بنشأةاتسم تاریخ المنطقة 

ورات جزءًا من الحركة الوطنیة للمقاومة ضد ضد الاستعباد والظلم والطغیان، كانت هذه الث

الغزاة والحكومات المحلیة المتعاونة معهم، وكانت تحمل رسالة قویة للسعي نحو الحریة 

.والعدالة

في القرن السابع المیلادي، تحولت مسارات تاریخ الشعوب في المنطقة بمجيء 

من قبل الكاهنة زعیم القبائل الإسلام، على الرغم من المقاومة التي واجهها المغول، خاصة 

الیهودیة في الأوراس ومع ذلك، فإن القیم السامیة التي جلبها، مثل تحریر العبید والتسامح 

والتضامن والعدالة الاجتماعیة، جعلت الناس یستقبلونه بالقبول مع مرور الوقت، انتشر 

الأندلس، بفضل الإسلام في جمیع أنحاء المنطقة، وساعد في تجذیره التوسع إلى بلاد 

.2الأمازیغ مثل طارق بن زیاد والبربر

- .32، ص بد الحمید الابراهیمي، مرجع سابقع1

- .47، ص بیحة بخوش، مرجع سابقص2
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بمرور الوقت، شهدت المنطقة العربیة ظهور عدة دویلات وإمارات، وعلى الرغم من 

الجهود التي بذلت لتوحید منطقة المغرب العربي، إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل بسبب 

.الصراعات والنزاعات الداخلیة والخارجیة

في المغرب، تبنت الدولة المغربیة المذهب المالكي، وهو المذهب الذي  ةالأغالببفضل 

لا یزال حتى الآن المرجعیة الدینیة الرئیسیة للمسلمین في المغرب ومنطقة المغرب العربي، 

في هذا السیاق حاولت الدولة الفاطمیة غرس المذهب الشیعي، ولكن الفترة التي حكموا فیها 

.صحوبة بالعدید من الفتن والاضطرابات الداخلیةسنة، وكانت م64لم تتجاوز

محاولة المرابطین كانت أول محاولة على طریق الوحدة ولم الشمل في المغرب العربي، 

تأسست هذه الحركة التوحیدیة على ید الصنهاجیین، الذین كانوا من قبیلة بربریة في 

ذه الحركة الجدیدة میلاد الصحراء الغربیة، كان من بین الأسباب التي ساعدت على نجاح ه

وتطور حركة سنیة التي كانت ردًا على انتشار المذهب الشیعي، استندت هذه الحركة على 

المالكیة والحنابلة والشافعیة، وكذلك  ما ساعد هذه الدولة الجدیدة هي تحكم :المدارس الثلاثة

م الاقتصادي في الصنهاجیین في التجارة بین سجلمانة وإفریقیا السوداء، مما قوى دوره

.1المنطقة

جعلت دولة المرابطین  مدینة مراكش عاصمة لها والبدء في توحید المغرب العربي، 

تمكنت في البدایة من السیطرة على المغرب الأقصى وجزء من المغرب الأوسط، لكنها 

واجهت صعوبات في استمرار هذا العمل وإعادة الوحدة السیاسیة للمناطق المغربیة، تأثرت 

ذه الحالة بضعف الدولة الأندلسیة الكبرى وسقوط الدولة الأمویة وظهور إمارات الملوك ه

الطوائف المتناحرة، ولم تكن مقاومة النصارى الإسبان والبرتغالیین سهلة، مما دفع ببعض 

1963، الجزائریةالنهضةي القدیم والحدیث، الجزء الثاني، الجزائر، مكتبة مبارك محمد الهلالي المیلي، تاریخ الجزائر ف1-

.240-229ص 
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أن یتمكن من تحقیق الحكام المتناحرین لطلب المساعدة من الأمیر یوسف بن تاشفین، قبل

.1ة للمغرب الإسلاميالوحدة السیاسی

میلادي بسبب العدید 1124النظام المرابط تعرض للاهتزاز بشكل كبیر بدءًا من عام 

بسبب انشغاله في حل هذه المشاكل، یوسف بن تاشفینمن المشاكل التي كانت تواجه

ظهرت حركة الموحدین التي اهتمت بتوحید المغرب العربي، أسس المهدي بن تومرت هذه 

جحت في السیطرة على المنطقة من المغرب الأقصى إلى المغرب الأدنى، تمتد الحركة، ون

.تأثیراتها أیضًا إلى بلاد الأندلس

من تحقیق الوحدة إذا كان المرابطون قد وحدوا المغرب جزئیًا، فقد تمكن الموحدین

عشرین لهذا السبب، أشادت الحركة الوطنیة في المغرب العربي خلال القرن الالكاملة للمغرب

.بدولة الموحدین واعتبرتها نموذجاً تاریخیاً للوحدة المغاربیة

الموحدون في توحیدهم للمغرب العربي یعتمدون على مجموعة من القیم والمبادئ 

على الصعید الدیني، یستندون إلى مفهوم التوحید والإیمان، .الدینیة والسیاسیة والاجتماعیة

بینما على الصعید السیاسي، یقومون على مبادئ ،ةمامة والمهدویة والعصمویؤمنون بالإ

أما على الصعید الاجتماعي، فإن قاعدتهم تقوم على مبدأ .الإصلاح والنهوض بالمجتمع

.، والذي یشمل تعزیز الخیر ومحاربة الشر2الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

دولة الموحدیة في المؤرخ محمد مالكي یُقدم وجهة نظر مهمة حول المدى الذي بلغته ال

جمع منطقة المغرب العربي، حیث  یقول  إن المعاینة الحالیة لتجربة الموحدین لا تقنعنا 

بأنها حققت بالضرورة الوحدة الكاملة خلال العصر الوسیط، ولكن بتفحص تجربتهم یُسمح 

س لنا بالاعتراف بأن الإنجازات التي حققتها سلطة الموحدین كانت متقدمة في مجال تأسی

دولة تُعوِّض الانهیار في المنطقة العربیة الشرقیة وتواجه التحدیات الصلیبیة الغربیة، ومن 

- جوان 10-9، الجزائر زرالدةلقمة الخامسةحي بوعزیز، وحدة المغرب العربي، في الملتقى المغاربي حول الذكرى ی1

، ص 1994

- .13حمد بلقاسم، مرجع سابق ، ص م2
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هذا المنظور، تصبح التجربة الموحدیة مثالاً قیماً للاعتماد على التاریخ كخلفیة للخطاب 

.1الوحدوي المعاصر

عد ذلك ، لكنها عانت ب1213و 1163الإمبراطوریة الموحدیة شهدت فترة رائعة بین 

، حیث بدأت الإمبراطوریة في التفكك بعد 1269إلى  1213فترة من الانحدار والتراجع من 

هزیمة العرب في معركة العقاب المشهورة التي اقتربت من مدینة تولوز في إسبانیا، وتلا ذلك 

.تراجع سلطة حكام الموحدین

الإسلامي في المسلمون في الصراع مع المسیحیین وانكماشهم في العمق انهزام

إسبانیا،  أدى إلى تفاقم التناقضات الداخلیة التي أثرت على مشروع التوحید الإسلامي في 

، استولى صلاح الدین الأیوبي على طرابلس، وفي 1178المنطقة بعد الهزیمة، في عام 

، استفاد ممثل الموحدین في تونس أي بنو حفصة من الضعف العام وأسسوا إمارة 1228

1235ذوهم بن زیان في مدینة تلمسان التي أعلن منها استقلالهم في إمارة عام مستقلة، وح

وبعد ذلك، لم یبقى من سلطة الموحدین إلا المغرب الأقصى، وموازین القوة فیه تمیل 

لمصلحة قبیلة بني مریم الجبلیة، التي لم تتردد في حسم الأمور لصالحها، واحتلال مراكش 

.2المشروع وهو یصارع الانهیار السریع الذي لم یكن متوقعاً وبذلك، تم إضعاف 1269عام 

بعد سقوط دولة الموحدین، خضعت المغرب العربي لتقسیم سیاسي، حیث تشكلت 

دویلات وأمارات متنازعة حول الإرث الموحدي، وبقیت الحدود غیر معروفة والوطنیة 

ن في تونس والزیانیین ومع ذلك، استمر التواصل الحضاري، وظهرت دولة الحفصیی.مجهولة

میلادي شهدت 19و  13في الفترة بین القرنین في الجزائر والمرینیین في المغرب الأقصى،

تراجعاً كبیراً في وحدة المغرب العربي السیاسیة، مما جعله محطة لطموحات الدول 

.الأوروبیة

- وحدة المغرب العربي الكبیر، مقاربة لبعض عناصر الخطاب، مجلة شؤون عربیة، العدد محمد مالكي، حول مشروع أ1

.20، ص 49،1987

- .49خوش صبیحة ، مرجع سابق ، ص ب2
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المادیة یعتبر الانحراف عن التعالیم الإسلامیة في إدارة الدولة وتفضیل الجوانب

والدنیویة وتركیز الثروة في أیدي القلة، والتركیز على حیاة الرفاهیة والتبذیر في المستویات 

القیادیة وضعف الجیش هي الأسباب الرئیسیة لتراجع وضع وقوة الأنظمة السیاسیة في 

.1المغرب

خلال القرن التاسع عشر المیلادي، تصاعدت الرغبة الأوروبیة في الاستیلاء على 

المنطقة، ولقد نجحت في ذلك، حیث استولت الدول الأوروبیة على كل بلدان المغرب 

العربي، وقد أدى ذلك إلى ظهور مقاومة شعبیة متعددة الأشكال في هذه البلدان، كانت هذه 

المقاومة ممیزة بالتضامن بین الشعوب المغربیة، حیث تم التلاقي بین أهداف الحركات 

رب الكبیر، ورغم أن مجال نشاطها كان محلیًا، فقد كان لها تأثیر الوطنیة على مستوى المغ

.2قوي

.المقومات البشریة:المطلب الثالث

السلالات البشریة بمنطقة المغرب العربي، إذ  ةأفرز عنصر البربریة الأمازیغ نوا

وندالوالاستقبل العدید من الهجرات البشریة الممیزة، كان أبرزها قدوم الفینیقیین والرومان 

والبیزنطیین والعرب المسلمون والاستعمار الأوروبي، لم یتأثر هؤلاء الأمازیغ بموجات الهجرة 

السابقة، إلا بالموجة العربیة الإسلامیة التي وصلت معها الدین الإسلامي والقرآن الكریم 

واللغة العربیة التي أضفت اللون العربي الإسلامي إلى الأرض والشعب وغیرت العقیدة 

.3العادات والتقالید والأعراف والسلوكیات في جمیع المجالاتو 

في اتحاد المغرب العربي، الذي یعتبر حلقة مهمة في تشكیل التجمعات الإقلیمیة داخل 

ملیون نسمة، وتتباین 66.8ما یقارب 1991القارة الأفریقیة، بلغ عدد السكان في عام 

الحضري والقطاع والعرق والثقافي بین الدول الكثافة السكانیة والتمركز البشري والتوزیع 

- .52بد الحمید براهیمي ، مرجع سابق ، ص ع1

- .50بیحة بخوش ، مرجع سابق ، ص ص2

- .510ص  2009، دار عالم المعرفة، الجزائر، والدولیةمع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة یحي بوعزیز، 3
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الخمسة، حیث تعاني بعضها من كثافة سكانیة كبیرة بینما تكون كثافة سكانیة أقل في 

البعض الآخر، هذا یشجع على التقارب والتعاون بین الدول الأعضاء لتحقیق المصالح 

ل الأعضاء مساحات تمتلك بعض الدو .المتبادلة، خاصة في المجالات الزراعیة والصناعیة

شاسعة من الأراضي الغیر مستغلة وموارد صناعیة لا تستخدم بشكل كامل، مما یمكن 

الاستفادة منها بالتكامل بین عناصر الإنتاج، مثل الأرض في دول مثل لیبیا والعمالة في 

.1دول مثل المغرب أو تونس، وذلك لتحقیق منافع متبادلة

یث یمثل الشباب ربع عدد السكان، وتصل یتمیز سكان المنطقة بصغر سنهم، ح

25، یقدر عدد الأیدي العاملة في دول الاتحاد بحوالي 2في موریتانیا%40نسبتهم إلى 

من إجمالي السكان، تتوزع قوة العمل هذه حسب القطاعات %81ملیون، أي بنسبة 

غ نسبة ، بینما تبل%15.20، والصناعي %35.36المختلفة؛ فتبلغ نسبة القطاع الزراعي 

3%49.44الباقي من القطاعات 

ملیون نسمة، وفقًا لإحصائیات البنك الدولي لعام 95تفیض المنطقة المغربیة بحوالي 

وتعتبر كثافة السكان في هذه المنطقة مرتفعة، حیث یبلغ عدد الأشخاص حوالي .2015

، %1.7ارها شخصًا لكل كیلومتر مربع، تزاید نسبة زیادة السكان بمعدلات سنویة مقد16

مما یمثل تحدیات وفرصًا للمجتمعات الشابة النامیة، ویعتبر الشباب نسبة كبیرة من السكان، 

من الإجمالي، الأمر الذي یستدعي تكثیف الجهود لتوفیر الرعایة %50حیث یشكلون نحو 

- ، الشراكة العربیة الأوروبیةالتكامل الاقتصادي العربي كآلیة لتحكیم وتفعیل ، اتحاد المغرب العربيصالح صالحي،  1

.306-304ص  2005الجزائر، دار الهدى 

، الدوحة،الراهنةالإقلیمیةالمغرب العربي والتحولات ، ندوة التكامل الاقتصاديالعربیة وضرورةالثورات لي الشابي، ع2-

.03ص 2013،فیفري18-17قطر 

.24مال عبد الناصر مانع، مرجع سابق ، ص ج3-
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ة الصحیة والتعلیم والدعم الاجتماعي، وذلك لتشجیعهم على تكوین قوة عاملة مستقبلیة فعّال

.1ومنتجة

و علیه فإن عدد سكان المغرب العربي یشكل سوق استهلاكیة واسعة بسبب كثافتهم 

السكانیة، ویمكن تعزیز التكامل والاندماج في جمیع الأصعدة الاقتصادیة والاجتماعیة 

والسیاسیة والثقافیة، لأن المجتمع یضم شبابًا قادرین على العمل والإنتاج، وهم یشكلون وحدة 

.ثقافیة بحكم أصلهم ولغتهم ودینهم وتاریخهم المشتركبشریة و 

- ، مجلة التكامل الاقتصادي المغاربي بین سیناریوهات الاخفاق وتكلفة عدم الانجازنوري منیرة، د بوسعد زكیة،  .د 1

.170 ص، 2018، مارس 14الاقتصاد الصناعي، العدد 
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.الاقتصادیةاتحاد المغرب العربي بین الأهداف :الفصل الثاني

الاستقراء للوضع السیاسي والأمني والاقتصادي في المنطقة المغاربیة، والنظر في 

الظروف الإقلیمیة والدولیة المحیطة بها، وكذلك مبادرات الشراكة الإقلیمیة والدولیة، وتأثیر 

والمنافسة غیر العادلة، یكشف وضوحًا على أن مسألة العولمة على شروط التبادل الدولي 

على  التكامل الاقتصادي بین البلدان المغاربیة أصبحت ضرورة ملحة تتطلب إعطائها أولویة

خاصةً مع تأكید كن أن یستمر الوضع الحالي كما هوولا یم،جدول أعمال القادة المغاربة

تكون باهظة على كل المستویات العدید من الدراسات على أن تكلفة عدم التكامل س

.الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة

یتفق الكثیرون على أن البنیة المؤسساتیة للاتحاد المغرب العربي ملائمة لتعزیز 

التكامل الاقتصادي بین الدول الأعضاء، وعلى الرغم من أن الاتفاقیات والبرامج والدراسات 

مل وأهدافه، فإن تنفیذ هذه القرارات ووضعها في التي أعدها تناولت مختلف جوانب التكا

.1مرحلة التطبیق یعتبر تحدیا بسبب وجود عدد من العوائق التي أدت إلى تجمید المشروع

- 2وري منیرة، بوسعد زكیة، مرجع سابق ، ص ن1
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.البناء المؤسساتي لاتحاد المغرب العربي:المبحث الأول

العربي، فقد نظرًا للتحدیات الدائمة التي واجهت المؤسسات الاتحادیة للاتحاد المغربي 

أصبح الوعي بأهمیة المؤسسات والعمل المنظم أمرًا أكثر وضوحًا، تباینت الظروف 

والصعوبات التي واجهت الدول الأعضاء في الاتحاد وتمثلت في الاختلافات الأیدیولوجیة 

والسیاسیة والثقافیة والتوجهات المختلفة، من الجدیر بالذكر أن الظروف السیاسیة 

صعبة التي شهدتها الدول الأعضاء كانت أحد العوامل الأساسیة التي أثرت والاقتصادیة ال

على تفعیل مؤسسات الاتحاد بشكل أفضل لذا، كان من الأمور المهمة للمؤسسات الاتحادیة 

، بالإضافة إلى توحید والأزماتتقدیم دعم مستمر للدول الأعضاء لمواجهة هذه التحدیات 

.والأزماتللعمل على حل هذه القضایا الجهود والموارد في إطار واحد 

:البناء المؤسساتي للاتحاد مقسمة إلى خمس مؤسسات رئیسیة هي

:الرئاسةجلس م-1

مجلس الرئاسة هو هیئة رفیعة المستوى في الاتحاد المغاربي، ویتألف من رؤساء الدول 

الأعضاء، یُنتخب رئیس المجلس لمدة سنة واحدة، ویتم التناوب بین رؤساء الدول الأعضاء 

بحسب الترتیب الأبجدي لأسماء الدول، یُعقد المجلس جلساته العادیة مرة كل سنة، ویمكن 

، یمتلك المجلس سلطة اتخاذ بالإجماعئیة عند الحاجة، حیث یُتخذ القرار عقد جلسات استثنا

.1القرارات دون تدخل من الهیئات الأخرى في الاتحاد

وفقاً لمعاهدة التأسیس للاتحاد المغرب العربي، یعتبر مجلس الرئاسة الجهاز الأعلى 

:في الاتحاد كون أن له العدید من الاختصاصات التي تساعد في تحقیق

أهداف الاتحاد -

- ، في التكامل الاقتصادي المغاربي من منظور مجلس الشورى للاتحاد المغرب العربيالتكامل مال لعمارة، ج1

.378-377ص  2005ن،  .م.، دار الهدى، دالأوروبیةالعربیةاكة الشر الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین وتفعیل 
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یقوم المجلس بالنظر في القضایا التي تؤثر على دول الاتحاد، سواء داخلیة أو -

.خارجیة، ومن بین تلك القضایا النزاعات التي تنشأ بین الدول الأعضاء أو مع دول أخرى

.كما یقوم المجلس بتشكیل لجان وزاریة متخصصة حسب الحاجة وتعیین مهامها-

ط مواعید اجتماعاته الدوریة وتعیین الأمین العام للاتحاد والموافقة یقوم أیضاً بضب-

.على مقرات هیئات الاتحاد

ویتولى المجلس أیضاً اعتماد المیزانیات والنظر في طلبات الانضمام إلى الاتحاد من -

.قبل دول أخرى

لهامة وفیما یتعلق بالعلاقات الخارجیة، یعبر المجلس عن رأیه في الأحداث الدولیة ا-

.1ویحدد موقفه من التعاون مع التجمعات العربیة والأفریقیة والأوروبیة وغیرها من التجمعات

.مجلس وزراء الخارجیة-2

مجلس وزراء الخارجیة لاتحاد المغرب العربي هو الهیئة التنفیذیة الرئیسیة بعد مجلس 

الفعلیة للاتحاد خلال یُعتبر هذا المجلس مهمًا للغایة لأنه یقوم بتنفیذ الأنشطة،الرئاسة

یتم یعقد دوراته عن طریق اجتماعاته المتكررة،كون فیها مجلس الرئاسة یالفترات التي 

اجتماع هذا المجلس كل شهرین في بلد الرئاسة ویتألف من وزراء خارجیة الدول المغاربیة 

ث اجتماعات وأمین اللجنة الشعبیة الذي یمثل الجماهیریة اللیبیة ویمكن إجراء أكثر من ثلا

2في السنة

اللجنةوأمینالمغاربیةللدول الخارجیةمن وزراء الخارجیةویتكون مجلس وزراء 

في  الخارجیةیعادل وزیر الخارجیةمكلف بالشؤون اللیبیةالجماهیریةالذي یمثل الشعبیة

.المغاربیةالأخرىالدول 

:مجلس وزراء الخارجیة یقوم بعدد من الوظائف المهمة، مثل

- .173-162مال عبد الناصر، مرجع سابق ، ص ج1

- .378مال لعمارة، مرجع سابق، ص ج2
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تحضیر اجتماعات مجلس الرئاسة،  من خلال وضع جداول الأعمال والوثائق -

.اللازمة

.اقتراح السیاسات ووضع التوصیات لتطویر التعاون والتنسیق بین الدول الأعضاء-

والنظر في نتائج أعمال اللجان المتخصصة ووضع الخطط الزمنیة لتنفیذ التوصیات -

.جلس الرئاسةو القرارات المصادق علیها من طرف م

.یهتم المجلس بالملفات المتعلقة بالساحة المغربیة-

الدفاع والأمن الجماعي، ویسعى لتحقیق الحوار المسؤول والبناء إستراتیجیةویدعم -

.مع المجموعة الأوروبیة

بوضوح، یُستَنَد الهدف من هذه الاختصاصات إلى تعزیز حلقات التعاون والتنسیق بین 

المجالات المتعددة، توفّر هذه الاختصاصات مرونة للاتحاد للتعامل الدول الأعضاء في 

.1مباشرة وبشكل سریع مع الأوضاع الطارئة التي قد تطرأ علیه

.العامةالأمانة-3

تتولى الأمانة .الأمانة العامة للاتحاد المغرب العربي هي الهیئة الإداریة والفنیة للاتحاد

ظام الأساسي لها، وتتدخل في المهام التي یُحیلها العامة المهام المنصوص علیها في الن

المجلس الرئاسي إلیها، بالإضافة إلى المهام التي تُحال إلیها بموجب اتفاقیات جماعیة مبرمة 

الهدف من ذلك هو تیسیر تنفیذ المهام والوظائف وتحقیق .بین الدول الأعضاء في الاتحاد

ف الأمانة العامة من مجموعة من الموظفین، تتأل.الأهداف التي أُنشئ الاتحاد من أجلها

الذین یعملون في إطار القانون الدولي ولیس كممثلین للدول الأعضاء، یتكون الفریق من 

الأمین العام وعدد كافٍ من الموظفین یعینهم الأمین العام بموافقة المجلس الرئاسي، ویُعین 

.2ةالأمین العام لمدة ثلاث سنوات یمكن تجدیدها مرة واحد

- .176-175ل عبد الناصر مانع، مرجع سابق ، ص ماج1

- .183-182فس المرجع ، ص ن2
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:تشمل مهام الأمان العامة في الاتحاد العربي

.متابعة تنفیذ قرارات مجلس الرئاسة وتنسیق الجهود مع الأجهزة الأخرى-

.المساهمة في إعداد الخطط التنفیذیة لبرنامج العمل بالتعاون مع لجنة المتابعة-

.الرأي المتخصصإعداد البحوث والدراسات وتوفیر المعلومات والوثائق وإبداء -

.إعداد التقاریر الدوریة حول تقدم الاتحاد والتعاون مع البلد المضیف-

.حفظ الوثائق الرسمیة ووثائق المصادقة على الاتفاقیات الجماعیة-

ربط الصلة بالأمانة العامة لجماعة الدول العربیة والتعاون مع تجمعات الأفریقیة -

.والدولیة المماثلة

.1لدعم مسیرة الاتحادالحكومیةالصلة بالجمعیات والمنظمات غیر ربط-

.مجلس الشورى4-

معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي أقرّت وجود مجلس شورى للاتحاد، وقد تم الإعلان 

،2زرالدةمیلادي بمناسبة الذكرى الأولى لإعلان 1989جوان 10عن ولادته في الجزائر في 

لجهاز التشریعي للاتحاد، وهو یتألف من عشرة أعضاء من كل دولة یعتبر مجلس الشورى ا

عضوًا، ویتم اختیارهم من 30، ثم إلى 20عضو في الاتحاد، وتم رفع عدد الأعضاء إلى 

الهیئات النیابیة للدول الأعضاء أو وفقًا للنظم الداخلیة لكل دولة، یتخذ مجلس الشورى 

الجزائریةالحكومةبین الموقعةا طبقا لاتفاقیة المقر المغاربي الجزائر مقرًا دائمًا له، وهذ

.م 1994جوان9المجلس في وأمانة

:ویتولى مجلس الشورى القیام بعدة مهام ووظائف، منها

.إبداء الآراء حول مشروعات القرارات التي تعرض علیه من قبل مجلس الرئاسة-

.ودراسة توصیات المزمع رفعها إلى مجلس رئاسة الاتحاد-

- مقومات و معوقات التكامل الاقتصادي المغاربي، التكامل الاقتصادي العربي كآلیة شید بوكساني، أحمد وبیش،ر  1

.222-221ص  ،2005ن، دار الهدى، .م.، دلتحسین و تفعیل الشراكة العربیة الاروبیة

- .380-379ل لعمارة، مرجع سابق ، ص ماج2
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.وتقدیم تقاریر حول وضعیة الاتحاد وتوجیهها إلى مجلس رئاسة الاتحاد-

والإشراف على دراسة مشاریع القرارات المعدة من طرف اللجان الوزاریة -

.1المتخصصة، وذلك قبل اتخاذ مجلس رئاسة القرار بشأنها في دورته العادیة

.القضائیةالهیئة5-

كل دولة تُعینهما الدولة لمدة ست سنوات، تتكون الهیئة القضائیة من قاضیین من

وتُجدد اختیارهما بالنصف كل ثلاث سنوات، یتم انتخاب رئیس للهیئة من بین أعضائها لمدة 

سنة واحدة، وتُختص الهیئة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسیر وتطبیق المعاهدات 

قة بهذه النزاعات إلى الهیئة والاتفاقیات المبرمة في إطار الاتحاد، تُحیل القضایا المتعل

مجلس الرئاسة أو إحدى الدول الأطراف، تُعتبر أحكام الهیئة ملزمة ونهائیة، وتقُدم الهیئة 

الاستشارات القانونیة لمجلس الرئاسة، تُعد الهیئة القضائیة النظام الأساسي الخاص بها 

.وتُعرض هذا النظام على مجلس الرئاسة للمصادقة علیه

تعتبر الهیئة الوحیدة بین هیئات مجلس الرئاسة الحاكمة التي تحمل سلطة یلاحظ أنها 

2.صادرة للأحكام النهائیة والملزمة في المنازعات المقدمة إلیها من قبل مجلس الرئاسة

- .جنة المتابعةل 6

لجنة المتابعة في اتحاد المغرب العربي تعد هیئة تنفیذیة مكلفة بمتابعة الشؤون 

الخارجیة بین الدول الأعضاء، تتألف من أعضاء حكومیین من كل دولة عضو لمتابعة 

وبعبارة أخرى تتكون الخارجیةإلى مجلس وزراء أعمالهاحصیلةقضایا الاتحاد و هي ترفع 

.ون المغاربیةللشؤ  الدولةمن كتاب اللجنة

.194، ص مال عبد الناصر مانع، مرجع سابقج1-

في  الإقلیميد، في محمد عاشور،أحمد علي سالم، التكامل إلى الاتحاالتجزئةالمغرب العربي من عبد الكریم عبد لاني، 2-

.288ص  2005، الإفریقي،  مكتبة مشروع دعم التكامل القاهرة وآفاقرؤى  إفریقیا
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تتولى اللجنة  بمتابعة القرارات التي یتخذها مجلس رئاسة الاتحاد، والتي تهدف إلى 

.تطویر التعاون والتنسیق بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات

.تقوم اللجنة أیضًا بدراسة التقاریر الوزاریة المتخصصة واستعراض توصیاتها-

.والقراراتتحضیر مشاریع القوانین -

تقدیم المشاریع إلى المجلس الوزاري الذي یرفعها إلى مجلس الرئاسة لاتخاذ القرار -

.المناسب بشأنها

تتابع اللجنة أیضًا الدراسات الجاریة في إطار العلاقات مع التجمعات الجهویة -

.ومؤسسات التمویل وتطویر أعمال الاتحاد

اون والتنسیق بین الوزارات والجهات تسعى جمیع هذه الاختصاصات إلى تعزیز التع

المعنیة للتأكید على تحقیق التكامل في المجالات المختلفة، وبذلك، یتم تعزیز العمل المشترك 

.1وتحقیق الأهداف الوطنیة بشكل متوازن ومنسق

.المتخصصةالوزاریةاللجان -7

ا المجلس تم تأسیس اللجان الوزاریة المتخصصة من قبل مجلس الرئاسة، أُنشئ هذ

لجنة الأمن الغذائي، لجنة الاقتصاد والمالیة، لجنة البنیة :أربع لجان وزاریة متخصصة

التحتیة، ولجنة الموارد البشریة، تتألف هذه اللجان من الوزارات والأمانات الشعبیة المعینة 

حسب القطاعات التي تدخل في مهامها، تتفرع عن هذه اللجان مجالس وزاریة قطاعیة وفرق 

.عمل، كلٌ في مجال اختصاصها، وعلیها الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءات المغاربیة

تجسّد عمل هذه اللجان من خلال مشاركتها في المشاریع المحالة إلیها من قبل مجلس 

وزراء الخارجیة، كما تعمل على تقدیم تقاریر حول التعاون المتبادل بین وزراء الخارجیة 

الاقتراحاتم مع الممثلین الوطنیین، یتلقى الممثلون الوطنیون للدول الخمس، وعلاقاته

- .220-217مال عبد الناصر، مرجع سابق ، ص ج1
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ووجهات النظر التي تعتبرهم المعنیین الأوائل بمسألة التكامل المغاربي، هذا ما یوفر 

.الظروف الملائمة لتطبیق القرارات الصادرة في إطار الإتحاد المغاربي

م الوثیقة المنشأة لها، تحدد اختصاصات اللجان الوزاریة المتخصصة وفقًا لأحكا

.1وتختلف هذه الإختصاصات من لجنة لأخرى وفقًا لطبیعة اللجنة

.الغذائيلجنة الأمن - أ

وتنسیق الاتحادتهتم لجنة الأمن الغذائي بتطویر السیاسات الزراعیة والمائیة لدول 

السیاسة التوریدیة للمحاصیل الزراعیة، كما تتابع مواضیع الفلاحة والبحث الفلاحي والثروة 

الحیوانیة والنشاطات البیطریة والصناعات الفلاحیة والغذائیة، وتشجع استصلاح الأراضي 

تعمل أیضاً على مكافحة ظاهرة الإنجراف .والمحافظة على الغابات والموارد المائیة

.2حر والجراد التي تهدد الدول المغاربیةوالتص

.لجنة المالیة و الاقتصاد-  ب

فتسعى  هذه اللجنة إلى تحقیق التجانس بین الخطط الاقتصادیة الوطنیة وتوجیه 

استثمارات الدول الأعضاء نحو التنمیة، وتتركز على وضع سیاسة استثماریة مشتركة وزیادة 

، تُلتزم أیضاً بزیادة توجیه وسائل الإنتاج المحلیة حادالاتالتنسیق بین البنوك المركزیة لدول 

.لتلبیة احتیاجات الدول المغاربیة وتوجیه سیاسات الطاقة

كما تسعى إلى الإنسجام بین قواعد الاستثمارات بین الدول المغاربیة والدول الأخرى، 

ات موحدة، وفي بهدف تبسیط القوانین والتعریفات الجمركیة وإنشاء قوانین استثماریة وتعریف

.3نفس الوقت، تعمل اللجنة على تعزیز التعاون في قطاع السیاحة في المنطقة المغاربیة

.لجنة البنیة الأساسیة -ج

.221رجع نفسه، ص م1-

- .222مال عبد الناصر مانع، مرجع سابق ، ص ج2

.223-222رجع نفسه ، ص م3-
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تتناول اللجنة .تعمل على تطویر وتحسین البنیة التحتیة في دول المغرب العربي

شركة للطیران تخدم الإسكان والنقل البري والبحري والاتصالات، وتعمل أیضًا على إنشاء 

تسعى أیضًا إلى تحقیق التكامل في قطاعات البرید والنقل وتوفیر العناصر اللازمة .المنطقة

.1لتطویر المنطقة بشكل متكامل

.لجنة الموارد البشریة -د

تتخذ هذه اللجنة خطوات مهمة لوضع استراتیجیة تربویة متكاملة في دول المغرب 

یة تطویر التربیة العربیة، یركز العمل على توحید البرامج العربي، مستوحاة من استراتیج

الدراسیة وتنسیق سیاسات وبرامج البحث العلمي لتحقیق التكامل والتنسیق بین الأجهزة 

اتحادات ومخیمات مغاربیة المعنیة بشؤون الشباب والریاضة، وتهدف إلى تكوین

لحرف والمهن والقوانین وتعمل على توحید التشریعات في میدان العمل وا،للشباب

الخاصة بالشركات وتوحید الأنظمة التشریعیة الخاصة بالشؤون الاجتماعیة والقضائیة 

لتحقیق تقاضي موحد ودعم التعاون بین دول الاتحاد في المجالین القضائي والقانوني، 

وتعمل على تحقیق التنقل بین مختلف الأقطار المغاربیة للأشخاص وأفراد عائلاتهم دون 

الخضوع لقیود، وتسعى لرعایة جالیاتها من المغتربین خاصة في أوروبا قصد المحافظة 

.2على أصالتها العربیة الإسلامیة

یتضح من تقدیم أداء أجهزة اتحاد المغرب العربي وخاصة اللجان الوزاریة المتخصصة 

ل هذه الأجهزة أن القادة المغاربة الذین یمثلون النخبة السیاسیة لمجتمعاتهم أرادوا من خلا

إرسال رسالة تكامل إقلیمي، استهدفوا تحقیق التكامل عبر تبني المقاربة الوظیفیة الجدیدة 

والمنهج الوظیفي، بدلاً من المقاربات القدیمة، هذا التوجه یتبلور بشكل واضح في 

تخصصات اللجان الوزاریة المتخصصة، حیث تركز بشكل أساسي على المسائل التقنیة 

- .224رجع نفسه، ص م1

- .225-224مال عبد الناصر مانع، مرجع سابق ، ص ج2
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الاقتصادیة التي تعتبر النواة الأساسیة للتكامل، مما یدفع العملیة التكاملیة نحو أقصى الفنیة و 

درجاتها بدءًا من المرحلة الأولى لمنطقة التجارة الحرة وصولاً إلى التكامل الاقتصادي الكلي 

.1على المدى البعید

.انجازات اتحاد المغرب العربي:المبحث الثاني

یعود لأوائل القرن العشرین، وقد تطور بمرور الزمن، ورغم تاریخ التكامل المغاربي

بعض التجارب المبكرة بعد الاستقلال، إلا أنه لم یحقق الكثیر من النجاحات العملیة، مما 

أدى إلى الركود في بعض القطاعات، هذا الركود یعود إلى عدم تطبیق أغلب اتفاقیات 

لدول المغاربیة، مما یعكس الواقع المضطرب التكامل وغیاب الجدیة وتدهور العلاقات بین ا

لهذا المسار التكاملي ومع ذلك، تم تحقیق بعض النجاحات في مجالات محددة مثل 

.الصناعة، المناجم، المبادلات التجاریة، الزراعة والنقل

.في مجال الصناعة و المحروقات:المطلب الأول

.في مجال الصناعة-1

أنها تنافسیة أكثر من متكاملة، ویظهر ذلك بشكل صناعة دول المغرب العربي تظهر 

واضح في غیاب التنسیق بین الدول الخمسة المغربیة، هذا الغیاب یسبب تشابها في النسیج 

الصناعي لهذه الدول، وبدلاً من أن تتبادل البلدان المغاربیة في إطار تكاملي، تجد هذه 

.الدول أنفسها تتنافس بدلاً من التعاون

مع توجُّهات التحول والتطویر الاقتصادي في المنطقة، بدأت :كیمیاویةلصناعة الا-

وتتمیز الجزائر .دول شمال إفریقیا تشید بالصناعات المختلفة، من بینها الصناعة الكیمیائیة

وتونس والمغرب بإنتاجها الخاص في هذا المجال، وقد أظهرت الجزائر قوتها في مجال 

وعلى الرغم من مصانعها في سكیكدة وأرزیو وعنابةخلال الكیماویات والبتروكیماویات من

- ، مذكرة ماجیستیر في العلوم راسة في التحدیات و الأفاق المستقبلیةالتكامل الإقلیمي المغاربي، درقیة بلقاسمي، 1

.87، ص 2011السیاسیة و العلاقات الدولیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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ذلك، أصبحت لیبیا تمتلك برنامج ضخم للاستثمار في هذا القطاع منذ السبعینات، مما 

.جعلها منافسة قویة في هذا السوق

في هذا المجال، فقد رأینا تطورًا ملحوظًا في تونس والجزائر :الصناعة النسیجیة-

س ست مصانع، وتوجد أربعة مصانع في الجزائر، بالإضافة إلى والمغرب، حیث تضم تون

ونظرًا لتقارب المستوى بین هذه المصانع، أصبحت هذه .مجمع ضخم في فاس بالمغرب

.1الدول قادرة على التنافس في هذا القطاع وتحقیق إنتاج مربح

ض ، قامت تونس والجزائر بتأسیس مصنع لإنتاج الإسمنت الأبی1983خلال دیسمبر 

، لتلبیة الحاجة المتزایدة لهذا المنتج في المنطقة، یُمكن للمصنع توفیر "Sotacib"یُسمى 

طن من الإسمنت الأبیض سنویًا لكل من تونس والجزائر، مما یُساعد في تقلیل 105,000

كم من الحدود بین 25الاعتماد على الواردات، تم بناء المصنع في بلدة فریانة، على بعد 

ائر، وتقع فریانة بالقرب من خط السكك الحدیدیة الذي یربط بین ردایف وسوسة، تونس والجز 

كما تتصل بالشبكة الجزائریة، تمتلك فریانة أیضًا اتصالات جیدة بالطرق التي تربط بین 

صخیرة -تبسة الجزائریة وقابس التونسیة، وتمتلك اتصالاً سریعاً بخط أنابیب الغاز الجزائر

.كلم شمال فریانة20یمر على أقل من 

إذا تم تنفیذ مشروع سوتاسیب بنجاح، سیؤدي إلى تحقیق تأثیرات إیجابیة على التنمیة، 

فرصة عمل جدیدة وبالتالي زیادة العمالة وتوفیر ملیار سنتیم 320حیث سیسهم في خلق 

فرنسي من الرواتب السنویة، ومن المتوقع أن تستفید القطاعات المحلیة مثل التجارة 

والخدمات والبناء والنقل بشكل كبیر، كما أن الاستثمار الأصلي في المشروع سیكون بقیمة 

ملیون فرنك فرنسي ویشمل كلفة الدراسات وثمن المنشآت التقنیة، ومن هذا المبلغ، 675

.ستذهب إلى الأنشطة الهندسیة والتنظیمیة%30یُقدر أن حوالي 

- .359، ص بد الحمید براهیمي، مرجع سابقع1
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ین في قطاع الصناعة، حیث یُمثِّل رسماً بیانیاً مصنع سوتاسیب یعد نموذجاً وقدوةً مثالی

دقیقاً یوضح التعاون الصناعي بین دول المغرب بشكل واقعي وملموس، و ذلك سیكون 

صعب على معارض المسعى الوحدوي في التنبؤ بتكرار عملیات مماثلة على حدود تونس 

.ولیبیا، الجزائر والمغرب، والمغرب وموریتانیا

، فمثل هذه الجهود في عمق البلاد سیسهم في ثقافیةأخرىضلیةأفوبالإضافة إلى 

تغییر الوعي والإدراك لدى المغاربة، إلى جانب ذلك یمكن أن یساعد ذلك في تصحیح 

الإدراك الشائع الذي ینظر إلى المغرب على أنه مجرد شریط ساحلي یبدأ من أغادیر وینتهي 

الأحداث والتطورات الهامة خارج هذا الشریط في بنغازي، بینما في الواقع هناك العدید من

.1الساحلي، مثل ما یحدث في سوتاسیب

فیما یتعلق بالجانب الصناعي، فقد أظهرت الدول المغاربیة اهتماماً دائماً بتوحید 

المواصفات الصناعیة، خاصة في مجال السلع الصناعیة، وذلك من خلال اللجنة 

لزمات الصناعیة، تم إنشاء لجنة مختصة قامت بدراسات الاستشاریة التي تعنى بتجربة المسـت

تقنیة عمیقة ومقارنة بین المواصفات الأوروبیة والأمریكیة والمواصفات المستخدمة أو مهملة 

في المؤسسات المغاربیة، تم اتخاذ سلسلة من القرارات لتوحید المواصفات المغاربیة، ودخلت 

یتواصل البحث التفصیلي لكل واحد من قطاعات ینبغي أن.بعض هذه القرارات حیز التنفیذ

.2الإنتاج

بالنسبة للتكامل في المجال الطاقوي، قامت لجنة مختصة مؤلفة من الرؤساء التنفیذیین 

لشركات الكهرباء الوطنیة بتطویر برنامج یسمح بتواصل الإرسال الكهربائي عبر الحدود 

ن خلال التوظیف الأمثـل للطاقة وبتدارك انخفاض الضغط في واحدة من هذه الشبكات م

هذا یعمل ،المغاربیةالمتوافرة والتعدیل بین الإنتاج والاستهلاك على كامل الخطوط الكهربائیة 

- الوحدة، في وحدة المغرب العربي، بیروت، مركز دراسات تصور جغرافي لوحدة المغرب العربيحسن التومي، م1

.190-189ص  1987، العربیة

- .61صطفى الفیلالي، مرجع سابق، ص م2
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على تحسین جدوى القطاع بأكمله وتقلیل الإختلالات الفنیة الناتجة عن تدهور الضغط في 

مجاورة، وقد ساهمت هذه واحدة من الشبكات أو الجهات القطریة وارتفاع الطلب في شبكة 

.1الجهود في تحقیق السوق المشتركة للطاقة الكهربائیة في المغرب العربي

.في مجال المناجم و المحروقات-2

لم یشهد قطاع المناجم والمحروقات في الإطار المغاربي إلا اتفاقیات ثنائیة لا سواها 

: ك 1995إلى  1964سنة من عام 30خلال 

وتونس بخصوص استغلال حقول بورمة للغاز الجزائري عبر الاتفاق بین الجزائر -

.تونس

بطاقة إنتاجیة 1983وبدایة تشغیل أنبوب الغاز الجزائري الإیطالي عبر تونس عام -

.ملیار متر مكعب12سنویة تصل إلى 

على بناء أنبوب لنقل الغاز من حقول حاسي 1989عام  اتفاقیة الجزائر والمغرب-

ملیار متر مكعب من الغاز سنویًا إلى أوروبا، مع 12دف تصدیر الرمل إلى طنجة، به

.ملیار متر مكعب سنویًا للمغرب2.5تخصیص 

ملیار متر مكعب من 3.6لتزوید لیبیا بـ 1988اتفاقیة بین الجزائر، لیبیا، وتونس -

.الغاز، بالإضافة إلى تزوید المناطق التونسیة التي یمر بها الأنبوب حسب احتیاجاتها

، تم تأسیس ثلاث شركات مختلطة في قطاع الوقود بین الجزائر 1987في عام  -

الشركة الجزائریة اللیبیة لاستغلال وإنتاج البترول، الشركة الجزائریة اللیبیة :ولیبیا

.للجیوفیزیاء، الشركة الجزائریة اللیبیة للصناعات البتروكیماویة

إن تحلیل المعلومات السابقة یوضح أن معظم محاولات التكامل في قطاع الطاقة 

والمعادن كانت في شكل اتفاقیات ثنائیة، ومع ذلك لم یؤد هذا إلا إلى تقارب جزئي في عام 

، عندما تم تشكیل لجنة مغاربیة للصناعة البترولیة لخلق توافق في السیاسة العامة 1989

61لمرجع نفسه، ص ا1-
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قطعت كل المشاریع، لیس فقط 1992ع، لكن أحداث الجزائر في عام للاتحاد في هذا القطا

.1في مجال الطاقة، ولكن أیضًا في التكامل والوحدة المغربیة ككل

.في مجال المبادلات التجاریة:المطلب الثاني

تبدو نسب المبادلات التجاریة في إتحاد المغرب العربي محدودة جداً، حیث لا تتجاوز 

ه الخارجیة، مقارنة بالإتحاد الأوروبي الذي یصل فیها نسبة التبادل من حجم تجارت7%

، یظهر %50، والذي یبلغ حجم التبادل التجاري بین الدول الأعضاء فیه %80التجاري إلى 

.أن التبادل التجاري البیني في إتحاد المغرب العربي یعتبر ضئیلاً بشكل ملحوظ

2م1992غرب العربي لعام التجارة البینیة لدول الم:1الجدول رقم 

.ملیون دولار:الوحدة

مجموع موریتانیاالمغربلیبیاالجزائرتونسالبلد

الصادرات 

UMAإلى 

الصادرات 

الاجمالیة

%

الصادرات 

إلى 

UMA

%9827845٫80٫2422٫1418210٫09/تونس

%89/36321817510909160الجزائر

%4715/36/9897401٫00لیبیا

%67.653٫9126/2٫5250٫157494٫35المغرب

%0٫02/0٫36/0٫385070٫07/موریتانیا

UMA203،7166٫92440114٫2620٫7945٫58310873٫04%الصادرات إلى 

///679،28283٫15218٫78440٫5581الإجمالیةالواردات % 

- .63مصطفى الفیلالي، مرجع سابق، ص 1

لتكامل الاقتصادي في ا ،اتحاد المغرب العربي بین ضرورة ومعوقات التكتل الاقتصاديخوني رابح، حساني رقیة، 2-

.419 ص 2005،دار الهدى ن، .م.، دالأوروبیةالعربیةلتحسین وتفعیل الشراكةآلیة العربي ك
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الواردات من 

UMA

3%2%8٫4%1٫3%3٫5%//3%

.93رقیة بلقاسمي، ص :المصدر

التقدیرات تُظهر بوضوح أنّ التبادل التجاري بین دول اتحاد المغرب العربي یقف عند 

فقط من الحجم الكلي للتجارة الخارجیة للدول المغاربیة، وعلى الرغم من أن هذا %3حدود 

مثل منتجات الزیتون والحبوب الجزء المتواضع من التبادل یشمل موادًا غذائیة وأولیة مهمة، 

والفوسفات، إلا أنه یفتقر إلى تنوع واسع النطاق، وهذا یوحي بنقص في جودة وكفاءة النتائج 

.1المتحققة من التكامل الجهوي في مجال التجارة

.في مجال الزراعة و النقل:المطلب الثالث

.ي المجال الزراعيف-1

تم التركیز .تواضعة جدًا ومحدودة للغایةمحاولات التكامل في القطاع الزراعي كانت م

الحمضیات والتبغ، لتحقیق هذا التكامل، تم إنشاء لجان :أساسًا على ثلاثة محاصیل فقط

للتنسیق في هذا المجال، ولكن لم یحققوا الكثیر من النجاح، وعندما حدثت الأحداث 

.تجمیدهاوالمشاكل والصراعات في دول المغرب العربي، توقفت هذه الجهود وتم

م، والذي 1963وتتمثل هذه الجهود في وجود المكتب المغاربي، الذي تم إنشاؤه عام 

كان یعمل في تسویق الحلفاء على مستوى المنطقة، واللجنة المغاربیة للحمضیات والباكور، 

م، والتي كانت تهتم بتنسیق النقل والتسویق لهذه المنتجات نحو 1972التي تأسست عام 

.یقیا وجنوب الصحراء لتجنب التنافس بین الدول المغربیة على السوق الخارجیةأوروبا وإفر 

ومع ذلك، لم تحقق هذه الجهود الكثیر من النجاحات ولم تستطع تحقیق الهدف 

.المنشود منها، وبعد الأحداث والمشاكل والصراعات، توقفت هذه الجهود وتم تجمیدها تمامًا

- .93قیة بلقاسمي، مرجع سابق ، ص ر 1
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یة للتبغ في الجزائر وتونس والمغرب في دراسة م، بدأت المدیریات الوطن1969عام 

1.وتنفیذ وسائل تنسیقیة جهویة لزراعة وصناعة وتسویق البرامج المتعلقة بالتبغ

:في قطاع النقل-2

تقتصر إنجازات القطاع النقل في المغرب على بعض المشاریع المتوقفة، مثل مشروع 

رات بین وزارات النقل والشركات القطار المغربي بین تونس والدار البیضاء، بعد مشاو 

الوطنیة لسكة الحدید، تم الاتفاق على إنشاء خط مغربي للقطار السریع بین تونس والدار 

بین تونس والجزائر، واستمرت 1974البیضاء، تم بدء التنفیذ واستئناف الرحلات عام 

21975شروع عام الاستعدادات لإكمال الخط بین الجزائر والدار البیضاء، قبل أن یتوقف الم

.بسبب الخلاف بین المغرب والجزائر حول الصحراء الغربیة

مشروع الشحن البحري ونقل المنتجات والسلع المغاربیة والأجنبیة بین الموانئ المغاربیة 

والخارجیة هو أحد المشاریع التي تم تنفیذها بین الدول المغاربیة، بدأ تنفیذ المشروع عندما 

اء شركة مغاربیة للملاحة وقامت هذه الشركة بشراء باخرة للتمرین وقع الاتفاق على إنش

والتكوین، تم استغلال الباخرة مدة زمنیة محددة، لكن بسبب تغیرات كمیة ونوعیة في 

.، توقف المشروع3المبادلات التجاریة ولتطورات على الساحة الدولیة في مجال الشحن

إلى تعزیز )تونس، الجزائر، لیبیا وموریتانیاالمغرب، (تسعى المجموعة الغربیة للتكامل 

التكامل بینها من خلال مجموعة من المشاریع الاقتصادیة والصناعیة والتجاریة، ومع ذلك 

یبدو أن النتائج الحالیة لهذه المساعي لا تعكس الطموحات الحقیقیة للشعوب المغربیة، وهذا 

ض هذه المشاریع والتي تشمل، على قد یرجع إلى الإهمال والتجاهل التي تعاني منها بع

:سبیل المثال

.مشروع البنك المغربي للإدماج الصناعي-

.355-354، ص بد الحمید براهیمي، مرجع سابقع1-

- .60، ص صطفى الفیلالي، مرجع سابقم2

- .121رجع نفسه ، ص م3
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.مشروع الأدویة والمنتوجات الصیدلانیة-

19791ومشروع الشركة المغربیة للطیران و التي وضع قانونها الأساسي عام -

بالإضافة إلى العدید من الدراسات المتعلقة بمسألة التكامل التي بقیت في طي 

.النسیان

.التعاون الاقتصاديمعوقات :لمبحث الثالثا

تعرضت مسارات التكامل الاقتصادي المغاربي لتحدیات تعوق تحقیق أهدافها، على 

لتنسیق والتعاون الرغم من أن الهدف الرئیسي من تشكیل الاتحاد العربي الغربي هو ا

فیما یلي ، و الإقلیمي، إلا أن التحقیق في هذا الهدف واجه عقبات سیاسیة واقتصادیة

الوحدویةالتجربةالتي تسببت في عرقلة مسیرة سنعرض أهم المعوقات

.)لاتحاد المغرب العربي(المعوقات السیاسیة :المطلب الأول

المغاربیة هي العقبات الدولإن أحد أبرز التحدیات التي واجهت مشروع توحید 

حیث سعت الدول العربیة في شمال أفریقیا إلى تعزیز دورها السیاسي السیاسیة،

، ومن هذا 2والاقتصادي، مما أدى إلى تدخلها في الجهود المبذولة للتوحید بعد الاستقلال

.سنتطرق لهذه المعوقات السیاسیة

.الوحدةقضیة الصحراء الغربیة و تأثیرها على مسار -1

یُعتبر ملف الصحراء الغربیة من بین أكبر التحدیات التي تواجه الساحة المغاربیة، فهو 

، لفهم هذا الملف 3ینعكس بشكل سلبي على تجربة التكامل الإقلیمي في المغرب العربي

.بشكل أفضل، یجب التطرق لخلفیاته وانعكاساته السلبیة على التجربة التكاملیة في المنطقة

1 -Rida Salah Eddine,la coopération économique entre les pays du Maghreb. Arabie
Saoudite : Banque islamique de développement. 1985,p19.

- .368ومن العمري، مرجع سابق ، ص م2

- ،2010، الجزائر، دار طلیلة،اتحاد المغرب العربي بین حسابات الساسة و طموحات الشارعبد الوهاب بن خلیف،ع3

.126ص 
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اضي كانت الصحراء الغربیة تعرف باسم الساقیة الحمراء ووادي الذهب، وهي في الم

منطقة تقع في الناحیة الغربیة من إفریقیا وتطل على المحیط الأطلسي، تحدها من الشمال 

المغرب، ومن الجنوب الشرقي موریتانیا، ومن الشمال الشرقي الجزائر، تبلغ مساحة هذه 

، حسب ما قدرته 2د سكانها حوالي نصف ملیون نسمة، و عد1²كم 284المنطقة حوالي 

جبهة البولیساریو في الساقیة الحمراء ووادي الذهب، و هذه منطقة غنیة بالثروات الطبیعیة، 

.3ومن أهم هذه الثروات البترول والفوسفات والحدید

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عقدت الدول الاستعماریة مؤتمرًا في برلین 

فكانت تونس والمغرب والجزائر لفرنسا ، لتقسیم المغرب العربي إلى مناطق نفوذ1884ام ع

تم تقسیم المنطقة إلى عدة مناطق، بما في ذلك ، بناءً على هذا الاتفاقلإیطالیالیبیا 

الصحراء الغربیة التي أُسندت إلى إسبانیا بعد ذلك، قامت إسبانیا بإنزال قواتها العسكریة في 

.4، مما أدى إلى السیطرة على الصحراء الغربیة وتحویلها إلى مستعمرة إسبانیةالمنطقة

تم تحدید الحدود الحالیة للصحراء الغربیة من خلال معاهدات واتفاقیات بین الدول 

المستعمرة، مثل اسبانیا التي كانت تحتل الصحراء الغربیة وفرنسا التي كانت تحتل المغرب 

ولكن الاتفاق جاء في بدایة القرن العشرین، حیث تم 1886في عام  وموریتانیا، البدایة كانت

والتي تم )1904أكتوبر 03و  1900جوان 27(رسم الحدود جهة موریتانیا باتفاقیتین 

والتي تعرف 1904أكتوبر 03، وتم تحدید جهة المغرب بموجب معاهدة 1954تثبیتها في 

ي أصبحت رسمیة بعد توقیع معاهدة الحمایة بالاتفاقیة السریة بین فرنسا واسبانیا والت

من الشمالیةالمنطقة، حصلت فیها اسبانیا على 51912المزدوجة للمغرب الأقصى في عام 

.04الحمراء ووادي الذهب، دار النون، ص الساقیةبد الصمد موفق، قضیة ع1-

.126بد الوهاب بن خلیف، مرجع سابق ، ص ع2-

، مركز الدراسات 130، عدد الدولیةالسیاسة، مجلة الإنعاشفي غرفة  الغربیةمشكلة الصحراء حمد مهابة، ا3-

.129ص  1997،مصر ،الأهراملجریدة الاستراتیجیة

- .04بد الصمد موفق، مرجع سابق، ص ع 4

- .05، ص رجع نفسهم5
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تحت الأراضيالحمراء ووضعت اسبانیا تلك الساقیةباسم المعروفةالغربیةالصحراء 

.1مراكز تجاریة وخلقت لها وجودا عسكریاأسستحمایتها، كما 

، ناقشت اللجنة الخاصة بتصفیة الاستعمار، التابعة للأمم المتحدة، 1966 في عام

قضیة الصحراء الغربیة وأصدرت قرارًا یدعو الحكومة الإسبانیة لتطبیق حق تقریر المصیر 

.2للشعب الصحراوي

للمطالبة بانسحاب إسبانیا )المغرب، الجزائر، وموریتانیا(هذا القرار دفع الدول المجاورة 

لصحراء الغربیة، وشجع على تأسیس منظمة عسكریة صحراویة تسمى الجبهة الشعبیة من ا

.3بدعم من الجزائر)البولیساریو(لتحریر الساقیة الحمراء ووادي الذهب 

جمیع الدول المعنیة بقضیة الصحراء الغربیة تمثلها بقوة من خلال مواقفها المتباینة 

البولیساریو أن لها تأسیسر الجزائر المساهمة في بشأن جبهة البولیساریو، في الواقع، تعتب

حق إنشاء دولة مستقلة في الصحراء الغربیة، في حین یعتبر المغرب وموریتانیا أن هذا 

الإقلیم جزء من أراضیهم، هناك أیضًا وجهات نظر ترى أن الجزائر كان لها مطامع في 

هتمامها بالوصول إلى المحیط الإقلیم المتاخم لمنطقة تندوف الحدودیة، مما یشیر إلى ا

4.الأطلسي من خلال هذا الإقلیم الصحراوي

14بدأت الخلافات بین الجزائر والبولیساریو، وموریتانیا والمغرب  بالظهور في 

قرارًا یدعو  بالسماح لأهالي الصحراء 5، عندما أصدرت الأمم المتحدة1972دیسمبر 

، مع إخلاء القوات 1973فتاء على ذلك في الغربیة بالتعبیر عن حقوقهم بحریة، والاست

ندوة المغرب العربي بمقیاس الربیع العربي،المنطقة المغاربیةفي  السیاسیةالجغرافیا ،محسن فینان ةخدیج1-

.04، ص 2013فیفري 18-17، قطر، الدوحة،الراهنةالإقلیمیةوالتحولات 

- ، مطبعة النجاح 2، جحتى استرجاع الصحراءالریفیةالحرب نهایة، الحركة الوطنیةتاریخ بد الكریم غلاب، ع2

.435، المغرب ص 3،طالجدیدة

.07ص  2003والمجتمع الدولي، الجزائر، الغربیةسعد بن البشیر العمامرة، الصحراء 3-

- .07ص  2003، دار ناشري، الجزائر، أبیبعبر تل الغربیةزكریا، الطریق إلى الصحراء أبویحیى 4

.19-18وفق عبد الصمد، مرجع سابق، ص م5-
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، كما أعلنت اسبانیا 1973لعام  1الاسبانیة من المنطقة بناءً على قرار الأمم المتحدة رقم 

استعدادها لإنهاء الاستعمار وتنظیم استفتاء بعد أن أحیلت القضیة لمحكمة العدل الدولیة 

أكتوبر16بیة والدول المجاورة في وصدر قرار بعدم وجود روابط قانونیة بین الصحراء الغر 

، وفي ضوء ذلك، أعلن الملك المغربي عن مسیرة سلمیة لاسترجاع الأقالیم 1975

.1"المسیرة الخضراء"الصحراویة المعروفة باسم 

.، تم توقیع اتفاقیة بین إسبانیا وموریتانیا والمغرب تعرف باتفاقیة مدرید1975في عام 

طقة الصحراء الغربیة للمغرب وموریتانیا، بالإضافة إلى تنازل وتضمن هذا الاتفاق تسلیم من

وتم احتلال الأراضي ،غرب وهما سبتة وملیلةإسبانیا عن منطقتین ساحلیتین في الم

الصحراویة من قبل القوات المغربیة والموریتانیة، حیث احتل المغرب المنطقة الشمالیة 

الجنوبیة، ونتج عن هذه الاتفاقیة نزوح عشرات ، واحتلت موریتانیا المنطقة)الساقیة الحمراء(

الآلاف من سكان المنطقة وتمركزهم في الحدود الجزائریة، وخاصة بولایة تندوف، وقد 

اعتبرت جبهة البولیساریو هذا النزوح غیر شرعي، وبالتالي قامت بإعلان الكفاح المسلح 

.2الصحراوي

معارض لوجود المغرب في هذه الموقف الجزائري من قضیة الصحراء الغربیة، وال

المنطقة، ساهم في تعثر المساعي والمشاریع التي تهدف إلى الوحدة والتكامل بین دول 

، لم یجتمع وزراء الاقتصاد في المغرب العربي، وتم توقیع 1975المغرب العربي، فمنذ عام 

كة ونتیجة اتفاقیات فردیة بین تونس والجزائر والمغرب مع دول السوق الأوروبیة المشتر 

.3لذلك، اتسعت الهوة بین دول المغرب العربي

.19-18عد بن البشیر العمامرة، مرجع سابق ، ص س1-

- .127بد الوهاب بن خلیف، مرجع سابق ، ص ع2

- .128رجع نفسه ، ص م3
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، توقفت العلاقات الدبلوماسیة بین الجزائر والمغرب بسبب التوترات 1975في عام 

المتزایدة في منطقة الصحراء الغربیة، هذا الصراع أضحى عقبة رئیسیة في طریق تحقیق 

.1الوحدة المغاربیة

بسبب التغیرات التي طرأت 2ا مع الصحراء الغربیةلقد توصلت موریتانیا إلى حلّ نزاعه

، ركز النظام الموریتاني 1978على ظروفها الداخلیة، بعد الانقلاب العسكري في یولیو 

الجدید على الشؤون الداخلیة للبلاد وتحسین العلاقات مع الدول المجاورة، وقد أكدت 

، معلنة أنها لیست 1979أغسطس موریتانیا هذا الموقف في الاتفاق الثنائي مع الجزائر في

لها مطالب ترابیة على أراضي الصحراء الغربیة منذ هذا التاریخ ورغم ذلك، بقیت المغرب 

تعتبر الجزائر طرفاً في النزاع وتؤكد على حقوقها التاریخیة، في حین تدعي الجزائر أن 

طار شامل یخدم طرفي النزاع هما المغرب وجبهة البولیساریو، وتسعى إلى حلّ الصراع بإ

.وحدة المغرب العربي

، وقد أدى 1983تمت قطع العلاقات بین الجزائر والمغرب بحلول شهر فیفري من عام 

لقاء بین الرئیس الجزائري السابق الشاذلي بن جدید وملك المغرب السابق الحسن الثاني إلى 

هوریة العربیة اقتراح جدید من الجزائر، الاقتراح كان یتضمن الاعتراف الرسمي بالجم

.3الصحراویة الدیمقراطیة، وهذا كان ضمن إطار المشروع الوحدوي المغاربي

مشكلة الصحراء الغربیة لا تزال قائمة حتى الآن، وذلك برغم وقوع اتفاق وقف إطلاق 

ألف صحراوي في مخیمات 165تواجد حوالي النار بین المغرب وجبهة البولیساریو، لكن

.4في الحیاةالأساسیاتیشكل تحدیاً إنسانیاً كبیراً في المقومات و تندوف بالجزائر، وهذا

.128رجع نفسه ، ص م1-

- ، 2، منشورات وزارة المجاهدین،ط4،جالنكبةفي عهد  الإسلاميالعربي  الواقعصور من ،المقالاتأحمد الطیب معاش، 2

.184ص  2007الجزائر، 

- .130بد الوهاب خلیف، مرجع سابق ، ص ع3

.130رجع نفسه ، ص م4-
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، تم الاتفاق على استفتاء عام للسكان تحت إشراف الأمم 1991سبتمبر 06في 

المتحدة، ولكن لم یتم التوافق بین الطرفین حول طبیعة الجمهور المؤهل للمشاركة في 

.1الاستفتاء

یسبب توترًا في العلاقات بین الدول المغاربیة، وهو الصراع حول هذه المنطقة لا یزال

.تحدي كبیر للاتحاد المغرب العربي، فلا یزال مصیر الصحراء الغربیة غیر محسوم

.تأثیر السلام العربي الإسرائیلي على تحقیق الوحدة-2

بدایةً، بدأت مفاوضات السلام في إطار المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط في 

بین إسرائیل وسوریا والأردن ولبنان وفلسطین وبمشاركة أمریكیة 1991في دیسمبر مدرید 

، ومعاهدة السلام مع 1993سبتمبر 12ومع توقیع اتفاق أوسلو في واشنطن في ،وروسیة

، وعقد سلسلة مؤتمرات القمة الاقتصادیة للشرق الأوسط وشمال 1994أبریل 17الأردن في 

، القاهرة في 1995، عمان في 1994الدار البیضاء في (یة أفریقیا في أربع عواصم عرب

.2، شهد النظام الإقلیمي العربي تحولات سریعة ومتتابعة)1997، والدوحة في 1996

المنطقة العربیة شهدت تحولات سریعة أدت إلى ظهور دینامیكیات جدیدة، تركز أساسًا 

حولات أظهر بعض الخلافات بین على فكرة تطبیع العلاقات مع إسرائیل، هذا النوع من الت

.3بعض الدول العربیة، بما في ذلك دول الاتحاد المغرب العربي

إذا ثبتت الجزائر ولیبیا على المقاطعة، فإن تونس والمغرب أقدموا على تطبیع العلاقات 

فتح مكتبي اتصال بین المغرب وإسرائیل، لكن أغلق في 1995مع إسرائیل، في سبتمبر 

، أعلن وزیرا خارجیة تونس 1996الانتفاضة الفلسطینیة وفي عام بسبب2000عام 

والولایات المتحدة وإسرائیل في اجتماع ثلاثي عن توقیع اتفاقیة لإقامة مكتبین لرعایة 

- .06دیجة محسن فینان، مرجع سابق ، ص خ1

، العربیةالوحدة، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات اتحاد المغرب العربي الطموح والواقعد االله مصباح،یزائد عب-2

.37ص ، 1998اكتوبر ، 236العدد  بیروت،

- .289خوش صبیحة ، مرجع سابق ، ص ب3
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، أعلنت موریتانیا عن 1995المصالح بین البلدین، وعلى هامش مؤتمر برشلونة في نوفمبر 

توقیع اتفاق یعترف بها وتعلن عن رغبتها في ربط تبادل التمثیل الرسمي مع إسرائیل بعد 

.1علاقات معها

رفضت لیبیا بقوة التقارب المغاربي الإسرائیلي، وتحولت سریعًا نحو التقارب الموریتاني 

الإسرائیلي، وقد أدى هذا التحول إلى غلق السفارتین في البلدین لمدة سنتین، وسحب اعتراف 

خصوصًا من قبل تونس، إلا أن لى الرغم من جهود التقاربع، لیبیا بموریتانیا كدولة عربیة

فتجددت الخلافات بین لیبیا .هذه الخلافات تركت تأثیرًا سلبیًا على اتحاد المغرب العربي

وموریتانیا بعد اتهام موریتانیا للیبیا بدعم رئیس موریتانیا السابق ولد هیدا االله للإطاحة بنظام 

وعلى إثر ذلك، رفضت لیبیا الحضور إلى قمة اتحاد الطایعحمدأیة ولد سیدي الرئیس معاو 

، وتجددت الاتهامات بین البلدین في 2003المغرب العربي السابعة في الجزائر في دیسمبر 

.22005عام 

زاد توتر العلاقات بین لیبیا وموریتانیا بعد أن تعمقت الأخیرة في التعامل مع إسرائیل، 

رجیة موریتانیا بزیارة رسمیة إلى تل أبیب، حیث التقى برئیس ، قام وزیر خا1998في أكتوبر 

الوزراء الإسرائیلي بنیامین نتنیاهو، كانت هذه الزیارة تحداً لقرار جامعة الدول العربیة بوقف 

.التطبیع مع إسرائیل بسبب تفاقم الأوضاع الأمنیة في فلسطین والشرق الأوسط

بإقامة علاقات دبلوماسیة 1999ا في أكتوبر واستمرارا في هذا المسار، قامت موریتانی

كاملة مع إسرائیل، ومن ثم أصبح تبادل الزیارات بین البلدین أمراً عادیاً، وكانت زیارة وزیر 

تعكس هذا الأمر، ولم تكتفي موریتانیا 32001الخارجیة الموریتاني لإسرائیل في ماي 

تفاعلها مع القضایا السیاسیة بالحفاظ على العلاقات الشكلیة مع إسرائیل، بل أظهرت

2003دیسمبر، 28على الاتحاد المغاربي، الشروق الیومي، الصادرة بتاریخ الصهیونیةالسیطرةراجع محمد لعقاب،1-

.958العدد 

.289، ص مرجع سابقصبیحة بخوش، 2-

- .حمد لعقاب، مرجع سابقم3
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والدولیة المرتبطة بها، بما في ذلك رفضها لقرارات الإدانة التي تستهدف إسرائیل في 

.الاجتماعات  العربیة

تُعتبر العلاقات المتوطدة بین إسرائیل وموریتانیا، بحسب بعض التقاریر الصحفیة، 

ئیل المشورة للرئیس الموریتاني عبر على أنها تقوم على الاستفادة المتبادلة، إذ تقدم إسرا

خبراء عسكریین إسرائیلیین، بینما تتجاوز موریتانیا قضیة دفن النفایات النوویة الإسرائیلیة في 

.1أراضیها، وتسمح لإسرائیل بإجراء تجارب نوویة صغیرة في الصحراء الموریتانیة

غرب، حیث تحافظ كلا یمكننا أن نتخیل أن هناك تشابها بین الوضع في موریتانیا والم

الدولتین على علاقات جیدة مع إسرائیل، من المحتمل أن تكون إسرائیل تستخدم علاقتها مع 

موریتانیا كمدخل للتأثیر على السیاسة في المغرب، وعلى الجانب الآخر، یمكن أن یسعى 

المغرب إلى توظیف الضغط الإسرائیلي للتأثیر على الإدارة الأمریكیة لصالح القضیة

.2الصحراویة

، وقعت المملكة المغربیة وإسرائیل اتفاقیة تطبیع 2020دیسمبر 10و بعدها في 

بوساطة أمریكیة، مما جعل المغرب سادس دولة عربیة تعلن عن تطبیع علاقاتها مع 

أصبح لتطبیعإسرائیل، بعد مصر والأردن والإمارات والبحرین والسودان ، حیث بعد هذا ا

وبات یواجه تحدیات أكبر من أي وقت مضىلعربي وتوحید شعوبه حلم اتحاد المغرب ا

الرصاصة "تحقیقه شبه مستحیلاً، هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة، حیث اعتبرها البعض 

، حسب  تصریحات الرئیس السابق المنصف المرزوقي وعصام الشابي "التي وأدت المشروع

هذه الخطوة قد ألقت بظلال على مستقبل والمحلل السیاسي حبیب بوعجیلة تشیر إلى أن 

.3المنطقة، وأنها قد تزید من الصراعات وتعمق الخلافات بین الدول المغربیة العربیة

- .رجع نفسهم1

.290، ص بخوش صبیحة، مرجع سابق-2

- ، على 2020دیسمبر 11، ل انتهى حلم اتحاد المغرب العربي؟بسمة بركات ، تقاریر عربیة، مقال بعنوان ه3
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.الاقتصادیةمعوقات :المطلب الثاني

تختلف الدول المغاربیة بشكل واضح في مستویات النمو الاقتصادي وفي النظم 

فات في صعوبة التنسیق الاقتصادي بینها، خاصة تتسبب هذه الاختلا.السیاسیة التي تتبعها

بسبب اختلاف النظم السیاسیة وتوجهات القطاع العام والخاص في كل دولة، هذا النقص في 

التنسیق یقف أحیانا كعائق أمام تجارب التكامل الاقتصادي في المنطقة، من هذا المنطلق 

راء تحقیق الوحدة  بین دول المغرب التي كانت و الاقتصادیةالمعوقات  لأهمفانه سیتم تطرق 

.العربي

:لتبادلات التجاریةافي مجال -1

، یظل تدفق البضائع والخدمات بین الدول المغربیة ضعیفًا مقارنة 2015منذ عام 

، وخاصة الاتحاد الأوروبي الذي یمثل یة لهذه الدول مع العالم الخارجيبحجم التجارة الخارج

غرب العربي على سبیل المثال ، بلغت واردات الجزائر من ٪ من تجارة الدول الم70حوالي 

، بینما وصلت مبادلاتها مع تونس إلى ٪66.3ما نسبته 2015عربي في عام المغرب ال

تعود هذه النسب الضعیفة إلى ،1٪ وكان حجم المبادلات مع المغرب أقل بالنسبة للیبیا76.5

:من بینهاعدة عوامل 

، حیث یعتمد الاقتصاد بشكل كبیر بالمحدودیةتتسم القواعد الإنتاجیة في المغرب -

ومن الصعوبات التي تواجهها القطاعات الإنتاجیة نقل ،على تصدیر المواد الأولیة

كما أن ،بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاكل في التسویق،التكنولوجیا الحدیثة للإنتاج

.غیر المنتجة للسلع التي یمكن تبادلها بین البلدینالاستثمارات تتركز في القطاعات 

هي عامل رئیسي یعیق نجاح التبادل التجاري :قلة البنیة التحتیة الأساسیة-

والتكامل الاقتصادي في المغرب العربي، فنقص البنیة التحتیة الملائمة، مثل شبكات النقل 

لتنمیة الاقتصادیة في المنطقة، والاتصالات والرحلات الجویة والبحریة، یقف عائقاً أمام ا

- العربي، الموقع الرسمي للاتحاد المغربالتبادل التجاري داخل وخارج منطقة المغرب العربي،1

HTTPS://maghrebarabe.org
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وخطوط  ²كم 48وعلى سبیل المثال، یظهر ذلك واضحاً في كثافة الطرق المعبدة لكل 

، حیث یفتقر المغرب العربي إلى شبكة نقل "²كم 680السكك الحدیدیة بكلومتر واحد خلال 

.1مكتملة تتناسب مع مساحته الواسعة وحجم التجارة المحتملة

وط المواصلات في دول المغرب العربي نحو المناطق السیاحیة وعادة ما تتجه خط

الرئیسیة، وهذا یؤدي إلى عزل بعض المناطق الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، فإن المحاور 

الكبرى التي تربط بین البلدان مركزها في الشمال، مثل طریق بن غازي الرباط وخط السكك 

طرابلس وتونس، كما أن الخطوط البحریة الحدیدیة بین تونس والرباط وخطوط النقل بین 

تكاد تكون محصورة في منطقة أوروبا الغربیة وحوض البحر الأبیض المتوسط، وتربط موانئ 

.2البحر المتوسط ببعضها البعض وتربطها بموانئ المحیط الأطلسي وبحر الشمال

على الرغم من توقیع معظم بلدان المغرب العربي معاهدات:الحواجز الجمركیة-

واتفاقیات ثنائیة لرفع الحواجز الجمركیة، إلا أنه لا یوجد تعریف جمركي موحد أو قانون 

اقتصادي یوفر الامتیازات والتشجیعات الضروریة لتنشیط التجارة بین البلدان العربیة، وهو 

.3الأمر الذي یعیق التجارة الثنائیة المتطورة بین المغرب العربي وبلدان أخرى

تزامن تحریر التجارة بین الدول المغاربیة :ة الاقتصادیة مع الخارجاشكالیة العلاق-

مع الانخراط في عملیات التقویم الهیكلي وضعف العلاقات الاقتصادیة بین هذه الدول 

والخارج، وجاء ذلك نتیجة تأثیر الظروف الخارجیة والتي أثرت بشكل كبیر على نمط 

ضغوط الخارجیة دول المغرب العربي على تحریر العلاقات الاقتصادیة لاحقًا، لقد أجبرت ال

- امل الاقتصادي المغاربي، دار الكتب أثر التغیرات العالمیة و الإقلیمیة على مشروع التكجدو، أحمدحمد الأمین ولدم1

.2007الوطنیة، بنغازي، لیبیا، 

.99فس المرجع ، ص ن2-

- .99حمد الأمین ولد جدو، مرجع سابق ، ص م3
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التجارة الخارجیة، وهذا المنعطف الحاسم أسفر عن استمراریة ارتباط اقتصاد هذه الدول 

.1بالأسواق الخارجیة

:التجارة البینیة-2

تعتبر تماثل هیاكل الإنتاج وتشابه المنتجات في المغرب كتحدیات رئیسیة لتطویر 

ینیة بین الدول المغاربیة، هذا لأن كل دولة تسعى للحفاظ على تقدمها المبادلات التجاریة الب

الصناعي وصعوبة قبول تهدیدات لصناعاتها القائمة، هذا یؤدي إلى تشدید القوانین 

، نتیجة لهذا، التجارة 2التحمي صناعاتهوالإجراءات الجمركیة وطلب المزید من الإستثناءات 

من التجارة الخارجیة لدول %5ینبغي، لا تزید عن البینیة في المغرب لیست كبیرة كما

، وهو مؤشر ضئیل مقارنة بالتجارة 2002ملیون دولار سنة 84المغرب العربي القدرة ب 

.بلیارات دولار5البینیة غیر الرسمیة التي تقدر بحوالي 

تم وبالرغم من التبادل الاقتصادي بین المغرب والجزائر، إلا أن معظم هذه المبادلات ت

عبر جهة ثالثة، وعادة ما تكون الاتحاد الأوروبي على سبیل المثال، تستورد المغرب نحو 

من احتیاجاتها من المشتقات النفطیة من الجزائر، في حین تستورد مبالغ أكبر بكثیر 5%

من احتیاجاتها من الحمضیات %2وفي المقابل، تستورد الجزائر نحو .من النفط الأجنبي

نما تستورد كمیات كبیرة من السلع الغذائیة من الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من المغرب، بی

من أن المغرب یعتبر مصدرًا رئیسیًا للأسماك لدول الجزائر وتونس ولیبیا، إلا أن هذه 

وتقُدَّر الخسائر السنویة الأسماك تصنع في أوروبا وتوجه إلى الدول المذكورة بأسعار أعلى

في التسویق و الأوروبيب استراتیجیة تكاملیة و الاعتماد على الاتحاد للمنطقة نتیجة لغیا

بلایین دولار حسب ما قالته جریدة الحیاة اللندنیة، 10بین هذه الدول بما یصل إلى 3الإنتاج 

.وهذا یظهر عجز الدول المغاربیة حتى على التنسیق التجاري بینها

- .175، ص روي كریمة، مرجع سابقك 1

.مرجع نفسه2-

- .268-267، ص مرجع سابقحمد عاشور، أحمد علي سالم، م3
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لعالم الخارجي، وذلك بفضل القطاع دول المغرب العربي تعتبر دولاً مفتوحة على ا

التجاري الذي یُعتبر مصدرًا أساسیًا لتمویل خطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، یُلاحَظ أن 

حالة الموازنة العامة للدولة تعتمد بشكل كبیر على أداء أسواق الصادرات لدول المغرب 

.العربي

عربي، حیث تتركز على سلع نظراً لمحدودیة  الكبیر على صادرات دول المغرب ال

)الصناعات التحویلیة والنسیج، الحوامض(في الجزائر و لیبیا و)النفط والغاز(معینة مثل 

في  المغرب، تونس ، )المواد المنجمیة، منتجات الصید البحري(في تونس و المغرب  و

الأوروبیة موریتانیا والتي تمثل معظم صادراتها، تظهر هذه الدول تبعیة مستمرة للأسواق

وخصوصا الاتحاد الأوروبي،  هذا التوجه یعرض الدول المغاربیة للتأثر بالتغیرات في 

الأسواق العالمیة، مما یجعلها تعتمد بشكل أكبر على الاقتصادات الخارجیة بدلاً من تكاملها 

.1الداخلي

تستورد رة الخارجیة لدول المغرب العربيمن التجا%73یمتلك الإتحاد الأوروبي نسبة 

من صادراتها إلى %78من وارداتها من الإتحاد الأوروبي، وتصدر %72تونس بنسبة 

من صادراتها إلیه، %62من وارداتها منه وتصدر %58هناك، أما الجزائر، فتستورد 

من صادراته، %60من وارداته من الإتحاد الأوروبي، وتصدر %70المغرب یستورد 

قلة  ،اد الأوروبيمن صادراتها إلى الإتح%72اتها وتصدر من وارد%53موریتانیا تستورد 

التنوع الاقتصادي في المنطقة تجعل التجارة البینیة متقلبة وتسهل لأوروبا فرض شروطها في 

.اتفاقیاتها مع المنطقة

یتطلب الوضع الاقتصادي الحالي للدول المغاربیة تفكیرًا وتحلیلاً عمیقًا في درجة 

والتي تمثل مخاطراً وتهدیدات للاقتصاد المغاربي الهش أمام المنافسة الانفتاح الاقتصادي،

وبالفعل، تبین أن نسبة الانفتاح الاقتصادي لهذه الدول مرتفعة جدًا وفقًا لتقریر .الشدیدة

- .116ص  قیة بلقاسمي، مرجع سابق،ر  1



والواقعالمسطرةالأهدافبينالعربيالمغرباتحاد:الثانيالفصل

88

، الجزائر بنسبة %82.1فنجد أن تونس بنسبة .2002الاقتصاد العربي الموحد لعام 

، وموریتانیا كانت الحالة الشاذة حیث %54.3رب بنسبة ، المغ%42.5، لیبیا بنسبة 53.8%

هذه الأرقام تشیر إلى 1%116.1، وتحدیدًا %100بلغت درجة الانفتاح فیها أكثر من 

اكتمال الانفتاح على التقلبات الاقتصادیة العالمیة، وهو ما یستدعي توجیه اهتمام خاص 

.لتحسین الاستدامة والتنافسیة للاقتصاد المغاربي

ي سیاق التطور الاقتصادي في المغرب، فإن ارتباطها بالدول الصناعیة الغربیة قد وف

أدى إلى تعزیز الاعتماد على الواردات من هذه الدول، بما في ذلك الآلات والمعدات 

والتكنولوجیا والخبرة والخدمات الفنیة، فضلاً عن الحاجات الغذائیة،اصبحت بذلك مشكلة 

الدول المغاربي بسبب الزیادة السكانیة، حیث بلغت فاتورة العجز الغذائي هاجس معظم

ملیار دولار، ونسبة مجموعة 5م حوالي 1995الواردات لدول اتحاد المغرب العربي لعام 

للمغرب %15للجزائر ولیبیا و%26المواد الغذائیة المستوردة إلى مجموعة الواردات كانت 

الدول تعاني من عجز حتى على تحقیق وهذا یعني أن هذه.2لتونس وموریتانیا%30و

.الاكتفاء الغذائي للمجتمعات المحلیة أو بمفردها

:كمعطى خارجيأوروباالشراكة مع -3

تُمیّز اقتصادات الدول المغاربیة بفقر تنوّعها الذي یعتمد أساسًا على المواد الأولیة، 

من صادراتها، هذا الاعتماد یجعل هذه الاقتصادات عرضة %11والتي تمثل نسبة تفوق 

- ، ص 2004، عمان، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، التحولات الاقتصادیة العربیة و الألفیة الثالثةنذر الشرع، م1

104.

- ، مداخلة التكامل الاقتصادي بین دول المغرب العربي، واقعه، مقوماته، معوقات قیامهیسى حمد محمد الفارسي،ع2

، جامعة، سطیف، التكامل الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین و تفعیل الشراكة العربیة الاروبیة"ضمن الندوة العلمیة حول 

.403ص ، 2004ماي، 9-8الجزائر، 
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لتقلبات أسعار تلك المواد في الأسواق الدولیة، وبالتالي یعزز تبعیتها الدائمة لأسواق أجنبیة 

.1حاد الاتحاد الأوروبيخاصةً ات

من بین المعوقات التي تعیق تحقیق التكامل المغاربي، نجد ارتفاع نسبة التبادل 

التجاري مع الاتحاد الأوروبي، مما یحد من تحقیق التكامل المغاربي، كما یعاني الاتحاد 

المغاربي من زیادة في النمو السكاني، مما أدى إلى زیادة الاعتماد على الواردات لتلبیة 

ئیة، وبالتالي انعكست على الهیكل الاقتصادي للدول المغاربیة وزادت الاحتیاجات الغذا

اعتمادها على الدول الغربیة في الاستیراد وفي الوقت نفسه، تركزت صادرات البلدان 

المغاربیة على السلع الأولیة والزراعیة وتوجهت إلى أسواق الدول الغربیة، إذ تسیطر على 

بیة، مما یؤدي إلى تفاقم الاعتماد الاقتصادي للدول من حجم التجارة الخارجیة الغر 75%

.2المغاربیة على الدول الغربیة

ثالث غالبا ضعف هیكل المبادلات التجاریة لدول المغرب العربي و التعامل مع شریك

ما یكون الاتحاد الاوروبي، ما یؤدي إلى زیادة تكلفة الاستیراد، على سبیل المثال، المغرب 

داته من المشتقات النفطیة من الجزائر، بینما یتجاوز استیراده لنفس من وار %5یستورد 

من وارداتها %2ملیون درهم من جانبها، تستورد الجزائر أقل من 2.5السلعة من الخارج 

من الحوامض من المغرب، بینما تزید قیمة استیرادها للسلع الغذائیة من الاتحاد الأوروبي 

بر أكبر مصدر للثروة السمكیة لأسواق الجزائر وتونس ملیون دولار، إسبانیا تعت5عن 

أحد أغنى الشواطئ في العالم، وتُصنَّع ولیبیا، والتي تأتي من الشواطئ الموریتانیة، الذي یعد

.3الأسماك المصطادة فیها في أوروبا ثم تُصدر إلى الدول المجاورة بأسعار مضاعفة

في ندوة حول صعوبات وآفاق تفعیل اتحاد المغرب العربي، ،"المعوقات والآفاق:التكامل المغاربي"محمد بوبوش ، -1

.205، ص 2009أفریل17و 16ة، المغرب، جامعة محمد الأول، كلیة الحقوق، وجد

- .137ص  2001، الأردن 1،ط التعاون الاقتصادي العربي وآفاق المستقبل البنك العربيأحمد یوسف و آخرون، 2

- ، 10، المجلد إقلیمیة، مجلة دراسات الراهنةاتحاد المغرب العربي في ظل المتغیرات الحمداني،فاح عباس، رمضان ك 3

.78، ص 2013، 33العدد 
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غرب العربي أن العلاقات القطاعیة یلاحظ العاملین في مجال الاقتصاد الخاص بالم

في المنطقة غیر متكاملة بشكل جید، هذا یعني أنه لا توجد مشاریع مشتركة بین البلدان 

الأعضاء في اتحاد المغرب العربي في مجالات مثل الصناعة والزراعة والخدمات، یمكن 

عة تحقیق التكامل القطاعي من خلال تطویر مشاریع مشتركة في مجالات مثل صنا

الملابس في تونس والغاز الطبیعي في الجزائر والبتروكیماویات في لیبیا والأسمدة في 

المغرب والأسماك في موریتانیا، هذا یمكن أن یؤدي في النهایة إلى تحقیق مستویات عالیة 

.1من التكامل الوظیفي والازدهار الاقتصادي في المنطقة

یدیة، و لبسبب السیاسات التجاریة التقیات تواجه التجارة داخل المغرب العربي تحد

بشكل البلدان المغاربیة تعاني من تعریفة جمركیة أقل مع أوروبا مقارنة بالتجارة الداخلیة

العربي أعلى من متوسط العشرین عام، فإن التعریفة الجمركیة المتوسطة في بلدان المغرب 

متوسطة في بلدان المغرب العربي الاقتصادات النامیة مثلاً، كانت التعریفة الجمركیة ال أو

في الولایات %4في الاتحاد الأوروبي، و %5مقارنة بـ 2016في عام % 14حوالي 

في الصین، السوق الجزائریة محمیة بشكل أكبر، حیث تبلغ التعریفة %10المتحدة، و 

، هناك أیضًا قطاعات %16بینما تبلغ في البلدان الأخرى حوالي %19الجمركیة هناك 

حددة تخضع لحمایة شدیدة في البلدان المنفتحة نسبیاً، مثل تونس والمغرب، حیث تصل م

على التوالي، تم تشدید الحواجز الجمركیة وغیر %31و % 28التعریفة الجمركیة إلى 

من السلع، فئة850، بتطبیق حظر مؤقت على 2018الجمركیة في الجزائر في بدایة عام 

٪، بالإضافة إلى زیادة كبیرة 30تخضع لضریبة الانتقائیة بنسبة و تم زیادة عدد السلع التي 

.2٪ على بعض المنتجات الأخرى60في التعریفة الجمركیة حتى 

،العربیةالوحدة، مركز دراسات المغرب العربي ثقل للمواریث ونداء المستقبل، صطفى عبد االله أبو القاسم خشیمم1-

41ص ، 2013، بیروت، لبنان،الأولى الطبعة

.14طبوعات صندوق النقد الدولي، ص م2-
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عدم التوافق في السیاسات الاقتصادیة وتخلف الاقتصادات الوطنیة في الدول المغاربیة، أدى 

عوامل للتقارب، إلا أن إلى النقص في حجم التجارة بین هذه الدول، على الرغم من وجود 

من حجم %3الحجم الحالي للتبادل التجاري دون المستوى المأمول، حیث لا یتجاوز 

المبادلات العالمیة  إلى جانب ذلك، البنیة التحتیة للتجارة الخارجیة ضعیفة، مما یتطلب 

.1عقدةتحسین الموانئ، وشبكات السكك الحدیدیة، وأسطول النقل، والخدمات البیروقراطیة الم

- ، كضرورة لمواجهة التحدیات المطروحة على المنطقة المغاربیة يتفعیل التكامل الاقتصادكروي كریمة، سعود صالح، 1

.379، ص 2018، دیسمبر 02مجلة المعیار، المجلد التاسع، العدد 
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.تفعیل التعاون الاقتصاديتحدیات و مستقبل :الفصل الثالث

تجد الدول المغاربیة صعوبة في تحقیق التكامل والتنمیة الشاملة بشكل فعال بسبب 

التحدیات الكبیرة التي تواجهها، والتي تتجاوز قدراتها الوطنیة، لذلك، ینبغي لها توحید الجهود 

مستوى الاتحاد المغاربي، یجب التحول من مرحلة والاستفادة من الموارد المتاحة على 

التضارب القطري إلى مرحلة التنسیق الفعال والتخطیط الاستراتیجي على مستوى دول 

الاتحاد، هذا الانتقال ضروري لتحقیق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، یجب على دول 

ستدامة وتحقیق المغرب العربي بناء إطار مؤسسي یسمح باستخدام الموارد بطریقة م

الاستقلال الاقتصادي، التكامل الاقتصادي في المنطقة المغاربیة یمثل خطوة مهمة نحو 

.تكوین سوق واحدة تضم السلع والخدمات والعوامل الإنتاجیة في هذه الدول

.تطبیق النظریة الوظیفیة لتحقیق اتحاد فعليمحاولة:المبحث الأول

أولاً، :وظیفیة، حیث تأسست على المبادئ التالیةتبنت دول المغرب العربي طروحات ال

التركیز على التعاون الثنائي بین دول المنطقة ثم الانتقال إلى التعاون الجماعي، و التركیز 

على المشاریع الاقتصادیة والتقنیة،و تأجیل الحدیث عن الاندماج السیاسي والأمني، لكن 

ة للانتقال إلى المرحلة الثانیة دون استكمال وقع خلل في الخطة عندما سارعت الدول المغربی

المرحلة الأولى، ولم تكتسب الروابط الاقتصادیة والمصالح المشتركة القوة اللازمة لتفضیل 

.التكامل على النزاعات

ثم أنه یُلاحَظُ من المتتبع للواقع أنَّ الاعتماد المتبادل الذي یسبق التكامل في منطقة 

ا، وفعلیًا لا یمكن أن نتحدث عن التكامل في منطقة إقلیمیة لا المغرب العربي ضعیفٌ جدً 

، وقد بلغت صادرات %2.7تتواصل فیما بینها ولا تتعدى نسب المبادلات التجاریة فیها 

، بینما بلغت الواردات 2015في عام % 4.25الجزائر إلى بلدان اتحاد المغرب العربي 
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، فقد بلغت قیمة صادراته إلى المنطقة أما فیما یتعلق بالمغرب.في نفس السنة1.31%

.1في نفس السنة%5.2في نفس السنة، وقیمة وارداته 6.4%

أیضا إن التكامل الاقتصادي لا یحدث إلا في حال وجود علاقات تجاریة وتواصل بین 

الدول، وهو ما یفتقر إلیه المنطقة المغربیة التي تعاني من حدود مغلقة ونزاعات مستمرة، 

في أوروبا، حیث توجد علاقات قویة بین الدول و تستخدم التكامل كوسیلة  على العكس

لتقویة الاتحاد الأوروبي والتأثیر بشكل أكبر على السیاسات العالمیة، لكن في المغرب 

العربي، یستخدمون النزاعات كوسیلة للتأثیر والمطالبة بالحضور في القرارات بالتالي، لا 

.طقة دون حل النزاعات القائمةیمكن تحقیق التكامل في المن

من هنا، یمكننا أن نقول أن  الوظیفیة كانت محدودة في تقدیم تفسیر كامل لمعضلة 

التكامل في المغرب العربي، حیث أن العوامل المحركة للتكامل، المجالات المتضمنة، 

د لا في ظلها الاتحاتأسسالفضاءات المعنیة، وحتى المتغیرات الظرفیة و الدولیة التي 

تتوافق مع طروحات الوظیفیة الأصلیة ، أما الوظیفیة الجدیدة تتجه نحو التكامل المغاربي 

عبر استكشاف القوى المؤثرة في اتخاذ القرار في الدول المغاربیة واستقراء تفضیلاتهم 

وتوجهاتهم المتعلقة بالتكامل المغاربي، كما یتم التركیز على دور النخب السیاسیة والحكومیة 

الأحزاب وجماعات المصالح ورجال الأعمال وغیرهم، الذین یشاركون في اتخاذ القرار و 

، كما ستركز هذه 2الجماعي، حیث یهدف هؤلاء إلى توجیه دولهم نحو التكامل المغاربي

.النظریة على مجالات التكامل، وتحاول توجیهها بطرق استراتیجیة وحیویة مبتكرة

یس اتحاد المغرب العربي قد تأثر بنهج جدید یرتكز في السیاق الحالي، یبدو أن تأس

على الوظیفیة فیما یتعلق بالقوى الدافعة للتكامل، وقد تجاهلت النخب الرسمیة المسؤولیة في 

المجلة،لنظریة التكامل والاندماجالتفسیریةتحلیل معضلة التكامل المغاربي في ضوء المقاربات دى معماش، ه 1-

.243ص  2016، العدد الأول ، جوان السیاسیةللحقوق والعلوم الجزائریة

- ، ص 2007الأرقم للنشر، مصر، دراسة حالة للخبرة التكاملیة العربیة،، نظریات التكامل الدوليبد االله جاد فودة، ع2

36.
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هذا الشأن، وأعطت الأولویة للحكومات والزعماء السیاسیین، وهو ما یتعارض مع التوجهات 

قطاع الخاص ورجال الأعمال في عملیات الاقتصادیة المعتادة التي تؤكد أهمیة دور ال

التكامل الاقتصادي، كما أن التركیز الأساسي في اتحاد المغرب العربي كان على الجانب 

السیاسي، مما جعل الحكومات تكون الفاعل الرئیسي، وهذا ما یتعارض مع النهج 

.1الاقتصادي الذي یفضل التركیز على القطاع الخاص

لظرفیة التي أدت إلى فشل عملیة التكامل المغاربي، إلا أنه وعلى الرغم من العوامل ا

یبدو أن هناك اهتمامًا أكبر بالجانب السیاسي على حساب الجانب الاقتصادي، ولم یتم اتباع 

النهج التدرجي المقترح من المدرسة الوظیفیة في عملیة التكامل، وقد أدى هذا التركیز على 

مل رهینًا بالمنطق الدولي الذي یؤكد على السیادة الجانب السیاسي إلى أن یكون التكا

.2والشرعیة والاستمراریة، بدلاً من أن یركز على التفكیك الاقتصادي للولاءات القطریة

تتناول العدید من الكتابات المتعلقة بواقع ومستقبل اتحاد المغرب العربي العدید من 

یة المتشابهة، فقد أُقترحت حلول سیاسیة الحلول السیاسیة، القانونیة، الاجتماعیة، والاقتصاد

مثل إیجاد تسویة لقضیة الصحراء الغربیة وتجاوز الجدل بین الوطني والمغاربي وتجنب فكرة 

الدولة القائد، وتوحید الرؤى الوحدویة، أما الحلول القانونیة فتتضمن مراجعة المعاهدة 

ؤسساتي للاتحاد، وتشمل الحلول المؤسسة وتصحیح الخلل الموجود فیها واستكمال البناء الم

المجتمعیة تفعیل دور المجتمع المدني وإشراكه في العملیة التكاملیة، فیما ینادي بعض 

الأشخاص بتغییر المقاربة المتبعة وتبني مقاربة اقتصادیة هیكلیة تهدف إلى إدماج 

.3الاقتصادیات الوطنیة من خلال خلق مشاریع اقتصادیة مشتركة

، لأن المقاربات الوظیفیة والاتصالیة والدستوریة نجحت في س فيلكن المشكل لی

مناطق أخرى ومع تكتلات إقلیمیة مختلفة، إلا أنها فشلت في المغرب العربي رغم وجود كل 

- .40لمرجع نفسه، ص ا 1

- .244سابق ، ص دى معماش، مرجع ه 2

- 403بیحة بخوش ، مرجع سابق ، ص ص3
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المقومات، ومن الواضح أن الاتحاد المغاربي لا یعاني من نقص في المقاربة، ولكنه یعاني 

اربات السابقة، إذ لیس تشاؤما إذا قلنا أن الاتحاد  من عدم التطبیق الفعال والناجح للمق

المغاربي غارق في دوامة من الفشل الذي یتكرر، حیث انحصر بین مؤسساته المجمدة 

بالواقع دون تحقیق أي تقدم و الخطاب السیاسي الذي یشدد على ضرورة تحسین الأوضاع، 

المأمولة، الحل لیس في إصلاح المؤسسات بجهود الدبلوماسیة التي لم تأتِ بالنتائج المتبوع

أو الاقتصاد أو القوانین، فهذه الخیارات تبقى متاحة للتكتلات الإقلیمیة، ولكن إذا فشلت هذه 

الخیارات، یمكننا أن نبحث عن حلول بدیلة، الأمر الأساسي هو وجود إرادة سیاسیة لدى 

ح الباب للنخبة لإیجاد آلیات صانعي القرار لتحقیق التكامل الحقیقي، أو على الأقل فت

.1تعاونیة إقلیمیة تعزز المصالح المشتركة وتسمح بالاندماج في المستقبل

الإرادة السیاسیة لا یمكن أن ینظر إلیها بمنظور مفاهیمي بحت، إذ تفرض العدید من 

الشروط، أولها تحول الأنظمة التسلطیة الریعیة المغاربیة إلى أنظمة دیمقراطیة 

الآسیان في آسیا بعد تحول الأنظمة في اندونیسیا ومالیزیا، والتجارب التكاملیة في (2لیبرالیة

، وثانیها هو توجه قناعات القادة )أمریكا اللاتینیة بعد تحول الأنظمة في الثمانینیات

السیاسیین في هذه الدول إلى الإدراك بأهمیة التكامل، وضرورة تجاوز الفردانیة القطریة إلى 

الوحدویة، ومنه تخلص السیاسیین من الاعتبارات الذاتیة والإیدیولوجیة في تعاطیهم الإقلیمیة 

مع المسألة الاندماجیة، فضلا عن تجاوز عقدة القیادة التي لیست إلا نتاجا لعقدة داخلیة 

.3أخرى مرتبطة بقدسیة المؤسسة الرئاسیة في هذه الدول

، لكن "الإرادة"و" الوعي"بي یتمثل في یبدو أن الحل الوحید لمشكلة اتحاد المغرب العر 

الأمر لیس على مستوى الشعوب فقط، بل یشمل أیضًا المؤسسات الرئاسیة، حتى تتمكن 

الشعوب ونخبها من تطبیق عملیة التكامل والاندماج، یجب أن تحصل على الفرصة 

- .245، ص دى معماش، مرجع سابقه 1

- .224، ص امر مصباح، مرجع سابقع2

- .245، ص دى معماش، مرجع سابقه 3
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س، حیث تتجه المناسبة أولا، ومن المؤسف أن الواقع المغاربي یشهد تحولاً في الاتجاه المعاك

.1"دولنة المجتمعات"الدول نحو 

سیناریوهات التكامل لتحقیق اتحاد فعلي:المبحث الثاني

للنظر إلى مستقبل تجربة التكامل في دول المغرب العربي، یجب أن نبدأ بدراسة واقع 

هذه المعطیات تشكل الأسس الأولیة التي یمكننا .هذه التجربة وظروفها وتطورها كمعطیات

لالها بناء صورة مستقبلیة لهذه التجربة، بناءً على هذه المعطیات، یتوجب علینا أن من خ

نقوم بوضع مجموعة من السیناریوهات التي تتوقع مسارات محتملة للتطور في هذه الدول، 

.ومن ثم، نستطیع استشراف مستقبل التكامل في المنطقة بشكل أفضل

.سیناریو العجز:المطلب الأول

تمرار الوضع كما هو دون تغییر، قد یتم فك الارتباط نتیجة لعدم التنسیق هو حالة اس

بین الدول الأعضاء وعدم التوافق في السیاسات المتبعة، هذا السیناریو یعتبر الأكثر 

:احتمالیة وفقًا للمؤشرات التالیة

قم الأزمات السیاسیة والاجتماعیة التي تعاني منها دول المغرب العربي تسببت في تفا-

الانفصام بین الحكومات والشعوب المغربیة، هذا التفاقم من المشكلات قد یؤدي إلى عدم 

قدرة الدول المغربیة على التعامل معها، مما یجعل الدول المغربیة غیر قادرة على الازدهار 

.والتقدم في السیاسة التنمویة

والمغرب، بشأن الصحراء الخلافات التاریخیة بین الدول المغاربیة، ولاسیما الجزائر -

الغربیة، وغیاب القوة المعتدلة في المنطقة، یجعل الأمور مستعدة لتهدید فعلي في هذه 

المنطقة، یزید من توتر العلاقات بین الجزائر والمغرب، حالة الاستقطاب التي تمارسها الدول 

.فیة بینهماالكبرى في هذا الجزء من العالم، والمواقف المتباینة بشأن القضایا الخلا

245، ص دى معماش، مرجع سابقه -1
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العمل على النقاط الأمنیة والاقتصادیة مع شركائها الدولیین، ة دول العضویتواصل -

.مثل الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة الأمریكیة، مع التركیز على تحقیق هذه الأولویة

تعیش الدول العربیة في ظروف تعقیدیة عقب الثورات التونسیة واللیبیة، والتي جاءت -

عدم استقرار في الجزائر والمغرب، مما أدى إلى تخلي الحكام عن سیاسات التكاملیة، معها

الدول مشغولة ببناء مؤسساتها وحل المشكلات الداخلیة، وتصعید الأمن في لیبیا یزید الوضع 

.تعقیداً، ویُظهر أنه لا یوجد توافق على تفعیل السیاسات التكاملیة في الوقت الحالي

دم الثقة بین البلدان المغاربیة، خاصة بین الجزائر والمغرب، مع تواصل مظاهر ع-

تظهر هذه الأزمة في مواقفهما المتناقضة .التنافس المستمر للعب دور إقلیمي في المنطقة

سبیل المثال، في الأزمة اللیبیة، فإن الجزائر وموریتانیا اعتمدتا الإقلیمیة علىتجاه القضایا 

عمتا الحل السلمي، بینما اعتمد المغرب على الجامعة العربیة على الاتحاد الإفریقي ود

والأمم المتحدة ودعم الحسم العسكري، من جهة أخرى، تونس تحافظ على موقفها بالحیاد 

.1وتنادي بحل سیاسي للأزمة اللیبیة

استمرار التبادل التجاري غیر المتكافئ لدول المغرب العربي مع العالم الخارجي، -

من البیانات الإحصائیة المتعلقة بالتجارة الخارجیة لهذه الدول مع أوروبا وهو ما یتضح

.والولایات المتحدة الأمریكیة، وبدرجة أقل مع الصین

على الرغم من التطورات الإیجابیة في العلاقات بین الجزائر والمغرب، ما زالت -

امل الإقلیمي، وقد دعا ، العدید من الأصوات تنادي بتعزیز التك1994الحدود مغلقة منذ عام 

إلى فتح الحدود وإنشاء مركز 2018الملك محمد السادس في خطابه الملكي في نوفمبر 

.للحوار المباشر لتعزیز التعاون الثنائي ومواجهة التحدیات المشتركة مثل الإرهاب والهجرة

- وتداعیاتها على منطقة اللیبیةالأزمة،  في ورقة بحث غیاب جماعي وخلافات ثنائیةاللیبیةالأزمةعبد النور بن عنتر، 1

.6، ص 2011،والدولیةالمتوسطیة،  مركز الدراسات 6المغرب العربي، مجموعة الخبراء المغاربیین، العدد 
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، هذه الخطوة تعتبر بدایة مهمة لتجاوز الجمود في العلاقات بین المغرب والجزائر

في  2440وذلك بتزامنها مع ذكرى المسیرة الخضراء وبعد تجدید قرار مجلس الأمن رقم 

، الذي یجدد مهمة البعثة الأممیة لتنظیم استفتاء في الصحراء الغربیة لمدة 2018أكتوبر 

ي بدایة دیسمبر ستة أشهر، وقبیل بدء المفاوضات حول الصحراء الغربیة في جنیف ف

ؤلات حول أهداف هذه الخطوة، حیث یعتقد بعض المراقبین أنه لا كل هذا یثیر تسا،2018

یمكن النظر إلى هذه الدعوة للحوار من دون ربطها بالمناقشات حول القرار الذي أثار قلق 

الدبلوماسیة المغربیة وحتم علیها اتخاذ مبادرة لدفع دینامیكیة جدیدة حول اقتراحها للحكم 

.1الذاتي في الصحراء الغربیة

سیناریو حل الاتحاد:طلب الثانيالم

النخبة الحاكمة في المغرب العربي تؤكد أن العالم الیوم لا یعترف بالكیانات الدولیة 

ومع ذلك، یبدو أن الصغیرة التي تعمل بمفردها، وتشجع على بناء مجتمع مغاربي قوي

على السلوك الحالي للمغرب العربي یختلف عن هذا المفهوم، وتظهر علامات واضحة 

التوجه نحو الانخراط في مشاریع إقلیمیة على حساب المشروع المغاربي، وقد تم ترجمة هذا 

السلوك من خلال الحضور الاقتصادي المغربي القوي في القارة الأفریقیة، وبالأخص بعد 

ویعمل .عودته للاتحاد الإفریقي والاستثمارات الكبیرة في البنوك والطاقة والبنیة التحتیة

على تقویة هذا التوجه ومؤسسته من خلال طلب الانضمام إلى المجموعة المغرب

.2الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا

الاقتصادیة إلى العمل على تقویض دعم الدول إستراتیجیتهیسعى المغرب من خلال 

المؤیدة للبولیساریو والتحكم في مسار القضیة الصحراویة لمصلحته، یهدف المغرب أیضًا 

- للأبحاث، المركز العربي الخلفیات والسیناریوهات، دعوة المغرب إلى الحوار مع الجزائروحدة تحلیل السیاسات، 1

HTTPS://www.dohainstitute.org:من الموقع الالكتروني2018دراسات السیاسات، قطر نوفمبر، و 

- :، المحددات والتفاعلات، من الموقع الالكترونيإفریقیاعلاقات المغرب وغربحمد بوبوش، م2

www.qiraatafrican,com<
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عم سیاسي من الدول الأفریقیة لموقفه من القضیة، وتغییر التوازنات السیاسیة إلى كسب د

في القارة الإفریقیة من خلال تواجده في مناطق جدیدة للتأثیر في نفوذ الجزائر، تعزیز النفوذ 

المغربي في المحاور الرئیسیة في القارة وزیادة التبادل التجاري مع غانا ونیجیریا في أفریقیا 

، ومع تنزانیا وكینیا ورواندا واثیوبیا واوغندا وبوروندي في الشرق الإفریقي، تعتبر هذه الغربیة

.1ملیون نسمة21الدول سوق استهلاكیة مهمة یبلغ عدد سكانها 

، شهدت المبادلات التجاریة بین المغرب 2014إلى عام  2004في الفترة من عام 

ملیار دولار، 7.4یمة من ملیار دولار إلى ودول إفریقیا ارتفاعاً كبیراً، حیث ارتفعت الق

وزادت صادرات المغرب إلى إفریقیا جنوب الصحراء بشكل ملحوظ، حیث وصلت إلى حوالي 

، وقد أبرم 22003ملیون دولار في عام 220مقابل 2013ملیار دولار في عام 1.7

اركة القطاع اتفاقیات تعاون في المجالات التجاریة والاستثمار بمش104المغرب حوالي 

.32017إلى  2013الخاص المغربي خلال الفترة من 

بناءً على نفس التوجه، اتبعت كل من موریتانیا وتونس نهجًا مماثلاً، حیث بدأت 

لتعزیز الشراكة مع دول المجموعة الاقتصادیة لغرب أفریقیا، 2016موریتانیا حملة منذ عام 

لمقاولین الموریتانیین بتصدیر منتجاتهم لبلدان وتمت ختم هذه الجهود بتوقیع اتفاقیة تسمح ل

بالإضافة إلى ذلك، أبرمت موریتانیا اتفاقیة شراكة مع .2019المجموعة ابتداءً من ینایر 

.المشاركة في المجموعة15جمیع الدول الـ

، انضمت تونس إلى المجموعة كعضو ملاحظ، مما یتیح لممثلیها 2017وفي یونیو 

الاجتماعات والأنشطة المتعلقة بالمجموعة، یمكن لانضمام تونس الحضور والمشاركة في

- من الموقع ة،الدولی ةالسیاس ةمجل،والمعوقات الأهداف إفریقیاالفضل الإسناوي، التحركات المغربیة اتجاه أبو1

Newswww.siyassa.org.eg.:الالكتروني

،2017، الدوحةللدراسات الجزیرة، مركز القاریةوالتوازنات الإفریقيحمد الكوخي، استراتیجیات عودة المغرب للاتحاد م2-

.5ص 

- .الفضل الاسناوي، مرجع سابقأبو3
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إلى هذه المنظمة أن یشكل فرصة اقتصادیة للمصدرین التونسیین، حیث یمكن أن یتم إعفاء 

.1المنتجات التونسیة من الرسوم الجمركیة في دول غرب أفریقیا

التوجه الحدیث في المغرب العربي نحو الانضمام إلى الأكواس یأتي كجزء من 

الدول لإیجاد بدیل أفریقي قاري لمنظمة اتحاد المغرب العربي التي لم تف بالدور إستراتیجیة

المطلوب منها، هذا بالإضافة إلى الجهود الكبیرة التي بذلتها الدول المغربیة لتكوین اتفاقیات 

، مثل اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ضمن مسار برشلونة، واتفاقیة التجارة شراكة ثنائیة

، وانضمت الجزائر إلیها 1998الحرة العربیة التي انضمت إلیها تونس والمغرب ولیبیا منذ 

، عُقدت اتفاقیة أغادیر للتبادل الحر بین تونس والمغرب ومصر 2004وفي . 2009في 

، كما انضمت لیبیا إلى السوق المشتركة لجنوب شرق إفریقیا 2007ي والأردن، وتم تنفیذها ف

.2004، وعقد المغرب اتفاقیة للتبادل الحر مع الولایات المتحدة في 2005في 

هذا العدد المتزاید من الاتفاقیات یوحي بأن دول المغرب العربي قد لا تكون مستعدة 

تفاقیات قد تُعقد من خلالها المشكلات لإعادة بناء مسار التكامل بشكل سریع، لأن هذه الا

.2المتعلقة بالتداخل بینها والتزاماتها المتبادلة

.سیناریو التفعیل:المطلب الثالث

هذا السیناریو الإیجابي یسلط الضوء على مسار التكامل بطریقة متفائلة، فعلى 

الرغم من وجود العدید من التحدیات والعقبات التي تواجه التكامل، إلا أننا نشهد جهوداً 

ملموسة على مستوى القطاعات والهیئات، وتنظیم ندوات واجتماعات للقطاعات الاقتصادیة 

ى جانب التطورات الإقلیمیة والدولیة التي نعیشها، وخاصة مع التحولات والاجتماعیة، هذا إل

التي تشهدها العولمة، كل هذه العوامل قد تساهم في تعزیز التكامل وإعطائه بعداً جدیداً، 

.یركز على فكرة تحمل الأعباء المشتركة وتكریس المسؤولیات المشتركة

www.noonpost.com:ملاذ دول المغرب العربي بعد فشل اتحادهم، من الموقع الالكتروني الاكواس ،عمیرةعائد -1

- .252، ص روي كریمة، مرجع سابقك 2
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:هذا السیناریو منینطلق

داخلیة والخارجیة التي تواجه الدول المغاربیة أبواب الفرص لتعزیز تفتح التحدیات ال-

التكامل الإقلیمي في المنطقة، حیث أن الدول تدرك عدم قدرتها على مواجهة هذه التحدیات 

وتزداد المطالبات الشعبیة بالتغییر وتحسین الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة،بشكل فردي

بیة تحقیق الاستقلال السیاسي والاقتصادي، وتعزیز التنمیة لذلك، یتعین على الدول المغار 

.الإقلیمیة المشتركة التي تأخذ بعین الاعتبار خصوصیات كل مجتمع

بعد تزاید مظاهر الجریمة المنظمة في دول المغرب العربي وارتباطها بالأنشطة -

لذلك، یجب على الإرهابیة، تتعرض هذه الدول لتهدیدات أمنیة مشتركة تهدد أمنها القومي 

.الدول المغاربیة تكثیف التعاون والعمل المشترك لمواجهة هذه التحدیات بفعالیة

تسعى الدول في المغرب العربي إلى تعزیز العلاقات الاقتصادیة بینها عبر العدید -

المشاریع المشتركة التي تهدف إلى التنمیة، إستراتیجیةمن الأصعدة، من خلال اعتماد 

خلق شبكة مصالح متبادلة تجعل التكامل الاقتصادي حقیقة لا یمكن یهدف ذلك إلى

تجاهلها، مهما كانت الظروف والتحدیات، و تعتبر العوامل الاقتصادیة جزءًا مهمًا من هذا 

النهج، بالإضافة إلى البنیة الثقافیة والانثروبولوجیة والدینیة المشتركة و هذه العوامل تتمثل 

: في

الطاقات البشریة بین دول المغرب العربي یمكن أن الاختلاف في حجم - أ

یشجع على التعاون والتكامل، خاصة في القطاعین الزراعي والصناعي، بعض الدول 

المغربیة تمتلك مساحات شاسعة غیر مستغلة وموارد صناعیة غیر مستخدمة، وبالتالي یمكن 

العمالة لتحقیق منافع لهذه الدول الاستفادة من التعاون والتكامل بین الأراضي وعنصر

.متبادلة

المنطقة المغاربیة تتمتع بتنوع واسع في الثروات والموارد، فهي تضم أراضي - ب

متعددة المناخات، وتتمتع بثروات بحریة ونهریة وغابیة، إضافة إلى الموارد المعدنیة 
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التكامل هذا التنوع یشكل مقوماً أساسیاً لتحقیق ،والطاقویة المتباینة من دولة إلى أخرى

الاقتصادي الجماعي، حیث تسعى البلدان نحو التكامل لتجنب النقص والعوازل التي 

.التكامل یسمح للدول بالاستفادة من الموارد والفوائد المتاحة في الدول الأخرى،تواجهها

ملیون مستهلك یعزز من موقع دول 100إن وجود سوق بحجم یقدر بنحو - ت

ا قوة التفاوض القویة في التعامل مع الدول والتكتلات التكامل بشكل كبیر، مما یمنحه

الكبرى، هذا یسهل علیها التفاوض وتقلیل التحدیات المرتبطة بالشراكات مع تلك الدول 

والتكتلات وهذا بدوره یساعد في تحقیق أقصى استفادة من الشراكات، مع الحفاظ على 

.تلك التكتلاتمصالحها وتوفیر الفرص الملائمة للتعامل الایجابي مع 

تعتبر الاستثمارات الكبیرة والمتخصصة في المشاریع من العوامل المحفزة على - ث

تعزیز التكامل الاقتصادي والتنمیة في المنطقة المغاربیة، یمكن لتلك المشاریع أن تلعب دورًا 

رئیسیًا في تلبیة احتیاجات السوق المحلیة والمغاربیة، وذلك من خلال تطویر وتقدیم سلع 

.1خدمات تتماشى مع احتیاجات المستهلكین في هذه المنطقةو 

استخدام قوة وإمكانیات الدول الخمسة المغاربیة سیعزز التكامل بینها وینشئ تقسیمًا 

مناسبًا للعمل حیث تعتمد المغرب على الصناعات النفطیة والبتروكیماویة، بینما تُركز 

تتمیزان بقطاعات الصحة والسیاحة تونس والمغرب.الجزائر ولیبیا على إنتاج الغاز

بناءً على هذا، تعتبر .والخدمات، في حین تتفوق موریتانیا في إنتاج الثروة السمكیة

.2استراتیجیة الاعتماد المتبادل بین هذه الدول إیجابیة جدًا لمستقبل التكامل

تلف مخ، فإن دول المغرب العربي ستحقق مكاسب متعددة على تحقق هذا السیناریوإذا 

:المجالات 

اتحاد المغرب العربي، التكامل الاقتصادي العربي كآلیة لتحكیم وتفعیل الشراكة العربیة الأوروبیة، الح صلالحي،ص-1

.9، ص 2005،الجزائر، دار الهدى

- .147بد الوهاب خلیف، مرجع سابق ، ص ع2
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ستتمكن الدول من تعزیز العلاقات مع الجیران في :السیاسي والدفاعيفي المجال -

الشمال، خاصة مع أوروبا، مما سیُسهم في تحقیق فوائد عدیدة على جمیع الأصعدة، بدءًا 

من الجانب الأمني وانتهاءً برفع النفوذ الدولي، وهو ما یساعد في الحفاظ على السلم الدولي، 

وخاصة في إفریقیا، وكذلك في التصدي للجماعات الإرهابیة، وخاصة تلك المنتمیة 

بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الخطوة في ،في المنطقة" القاعدة"و" داعش"لتنظیمات مثل 

الحد من شبكات تهریب الأسلحة والمخدرات القادمة من أمریكا اللاتینیة، والتي تنتهي غالبًا 

.ا، مما یؤدي إلى زیادة الاستهلاك المحلي وتمویل الجماعات الإرهابیةعلى شواطئ أوروب

إذا تم تنفیذ هذا السیناریو، سیؤدي إلى تقویة الاقتصادات في :اقتصادیا واجتماعیا-

دول المغرب العربي، وتجنب العجز الغذائي عبر التصدیر إلى الأسواق العالمیة، ستقلل بنیة 

المغرب العربي من معدلات البطالة، وهو ما سیؤدي بشكل إیجابي إلى تحسین مستویات 

الاستقرار الاجتماعي، هذا الجانب من السیناریو المعیشة وبناء الأسرة، وهو عامل مهم في

.یمكن أن یقلل من معدلات الهجرة

.بناء المغرب العربي لإعادةجدیدة إقلیمیةمقاربة :لمبحث الثالثا

لإعادة تفعیل اتحاد المغرب العربي، یجب التخلي عن المقاربة التقلیدیة لتحقیق التكامل 

ة التي تركز على إدماج الاقتصادات الوطنیة، من خلال الاقتصادي واعتماد المقاربة الهیكلی

26، مثل توقیع إنشاء مشاریع اقتصادیة مشتركة، مثل تلك التي تجربها الجزائر وتونس

اتفاقیة تعاون تشمل مجالات متعددة مثل الاقتصاد، الطاقة، النقل، التجارة، الأمن ، التعلیم 

ادیة مشتركة في مختلف القطاعات مثل العالي، بالاضافة إلى تنظیمها منتدیات اقتص

.الصناعات المیكانیكیة و الكهربائیة، و الصناعات الغذائیة

تحقیق التكامل الجهوي في الصناعة والزراعة ل من خلایمكن تحقیق هذا التكامل،

والخدمات الذي یعزز الوحدة المغربیة ویدعم النمو الاقتصادي وبالنظر إلى ذلك، یجب 

كل الإنتاج في الدول المغاربیة، هذا یمثل دافعًا قویًا لتنمیة المبادلات إعادة تشكیل هیا
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التجاریة البینیة ویؤدي إلى زیادة التبادل التجاري بین الدول المغاربیة، تجاهل المقاربة 

.1الهیكلیة هو ما یقود البلدان المغربیة إلى المأزق الحالي

وحید للتكامل المناسب قد یكون من الواضح أن الاعتماد الكامل على السوق كمصدر

قیداً بما لا یمكن تجاوزه، حیث یجعل البحث عن طرق تكامل أخرى یبدو أمراً مستحیلاً 

، إذ كیف یمكننا )آلیة السوق(نظریاً وعملیاً، وقد فشلت المقاربة التي اتبعتها منذ البدایة 

ربیة بینما تتبع كل دولة تفسیر الحریة الكبیرة التي تمنح لحركة السلع داخل الدول المغا

سیاسة مغایرة تجاه العالم الخارجي فیما یتعلق بالتجارة والصادرات والواردات، وهذا خاصة 

مع الاتحاد الأوروبي، وتُعزز هذه الحالة المعقدة أكثر بتوقیع اتفاقیات شراكة مع الاتحاد 

.19952الأوروبي منذ عام 

إقلیمي جدید تتجاوز المعطیات الكلاسیكیة ما یحتاجه المغرب العربي هو مقاربة لبناء

للبناء الإقلیمي وتركز على الإرث الموروث والجغرافیا الحالیة، هذه المقاربة تحتاج إلى 

تفاعل مستمر مع الآخرین والتخلي عن الجوهریات الإیدیولوجیة والسیادة، الهدف هو تقدیم 

ة أفكارهم وإثراء الإبداع وتعدد تعریف اقتصادي للمنطقة وتمكین الأفراد والنخب من زراع

الرؤى والأطروحات، هذه المقاربة تسمح بطرح بدائل وحلول عملیة بعیداً عن النرجسیة 

السیاسیة والمزایدات السیاسیة، یجب على المغرب العربي معالجة واقعه بمنهج تشخیصي 

الإتحادى هذا معتمد على رؤى حملیة للفهم والإستیعاب والمشاركة الجماعیة، كما یتعین عل

أن یركز على الأمانة والوفاء للخط العربي الإسلامي الأصیل على طریق النهضة الحضاریة 

.والاقتصادیة

فالمقاربة الجدیدة التي یجب أخذها بالاعتبار لتعزیز التكامل في المغرب العربي تركز 

على الابتكار على تخفیف التوترات العرقیة والثقافیة وبناء بیئة تنافسیة ومواتیة تشجع

- .360، ص بد الحمید براهیمي، مرجع سابقع 1

- .313، ص بیحة بخوش ، مرجع سابقص2
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والتعاون، یتضمن هذا التحول إلى العمل على تعزیز التعاون والتبادل الثقافي والاقتصادي، 

وتشجیع ثقافة التسامح والاحترام المتبادل، بینما یتم تجاهل المواجهات والأحقاد السابقة، 

.1واستخلاص الدروس من الخبرات السابقة لتعزیز التكامل الإقلیمي

- ، الأكادیمیةجامعة شلف، مجلة الباحث للدراسات ،الاتحاد المغاربي مقومات التكامل ومعوقات التفعیللواز براهیم، ف 1

.286، ص 2015العدد السادس، مارس 
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بعد دراسة تجربة التعاون الاقتصادي بین دول المغرب العربي، وتحلیل الواقع 

البیئة الاقتصادیة المغربیة لخلق تجربة ملائمةالاقتصادي في تلك الدول، والتفكیر في مدى 

:أنهتكاملیة، تبین

أفریقیا، تم تشكیل فكرة الوحدة المغربیة خلال الاستعمار الفرنسي بدایة من نجم شمال 

، ومع استقلال الجزائر، كانت الفرصة المناسبة لتأسیس 1947ومن ثم مؤتمر القاهرة عام 

، وعلى الرغم من المحاولات التكاملیة بین دول 1958الوحدة المغربیة في مؤتمر طنجة عام 

المغرب العربي، إلا أن كل التجارب باءت بالفشل، وظل المشروع المغاربي معطلاً، حتى 

، وبغض النظر عن الأسباب والدوافع التي دعت 1989اتحاد المغرب العربي عام تأسیس 

إلى إنشائه، إلا أنه جاء بمشروع طموح سیاسي واقتصادي، وأظهرت الخبرات العملیة وجود 

فجوة كبیرة بین الطموحات التي تمیزت بها عملیة الإنشاء، والنتائج المحققة على أرض 

امن الطموحات مع برامج مرحلیة مدروسة مسبقًا من قبل الواقع، یرجع ذلك إلى عدم تز 

.أعضاء الاتحاد

عامة، قد تمیزت بضعف في كفاءتها ومعدلات نموها اقتصادیات دول المغرب العربي

منذ استقلالها، ورغم مرورها بعدة تجارب بمسمیات مختلفة، مثل التصحیح الهیكلي، إلا أنها 

فقد انتقلت من مرحلة الاقتصاد المخطط، حیث كانت لم تتمكن من تحقیق النتائج المرجوة،

ة، إلى مرحلة الاقتصاد الرأسماليالموارد تُستثمر بناءً على الأولویات والمخططات الوطنی

حیث یتحكم العرض والطلب في توجیه الموارد نحو القطاعات الربحیة، وكان الهدف من 

لتخلف، ولكنها أدت بدلاً من ذلك إلى هذه التجارب هو إخراج دول المغرب العربي من دائرة ا

.تفرقها وتشتتها، وفشلت في تحقیق المرحلة التمهیدیة من عملیة التكامل

على الرغم من امتلاك دول المغرب العربي موارد طبیعیة وبشریة تجعل منها قطبًا 

تهالاغیر متوازنة وضعفًا في مبادتركیبة منتجاتاقتصادیًا فاعلا، إلا أنها تعاني من 
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التجربة التكاملیة لدول المغرب العربي تأثرت سلباً بسبب الاهتمام ذلك لأن  التجاریة،

الضعیف بخلق مصالح مشتركة في القطاعات الاقتصادیة والسیاسیة، و بسبب عوامل سلبیة 

هذا إلى غیاب الإرادة السیاسیة والتركیز الأمني والغیاب الحازم ، یرجعأثرت على التكامل

ز الصراعات الدولیة یتعز ، و بسببلسیاسات اندماجیة في الصناعة والزراعة والخدمات

یجب على الدول المغربیة تبني استراتیجیات  لذا ،والمشاریع الأوروبیة والأمریكیة هذا الوضع

، مثل تعزیز الهیاكل الإنتاجیة وتحدید أهداف مشتركة جدیدة تساعدها على تحقیق التكامل

.وتعزیز الاستثمار الداخلي والمشاریع المشتركة وإشراك المجتمع المدني

من خلال تحلیل الواقع الاقتصادي في دول المغرب العربي، نجد أنه لا یتوافق مع 

كاهل النمو الاقتصادي التكامل الإقلیمي المرتقب بینها، فالسیاسات الاقتصادیة الراهنة تثقل

بینت الدراسات أن كما ،قدرات غنیةوتعیق التطور المستدام للمنطقة، وهذا رغم وجود موارد و 

العوامل المؤثرة على التكامل الاقتصادي في المغرب العربي تتعدى البیئة الاقتصادیة لتشمل 

وتجاوز الخلافات یجب تحسین البیئة الاقتصادیة لذا ،متعددة على مستویات مختلفةعوامل

.السیاسیة لتحقیق التكامل والنمو المستدام

الجزائر، المغرب، (لتعزیز التعاون الاقتصادي بین دول اتحاد المغرب العربي و علیه 

تباعإوالمساهمة في التنمیة المستدامة وتحقیق الاستقرار، یمكن )تونس، لیبیا، وموریتانیا

:التالیةقتراحاتالا

التكامل التجاريتحسین .1

إزالة الحواجز الجمركیة وغیر الجمركیة، تسهیل حركة السلع والخدمات عبر -

.الحدود من خلال تخفیض أو إزالة التعریفات الجمركیة وإجراءات التفتیش المعقدة

اعتماد معاییر ومواصفات موحدة للسلع والخدمات :توحید المعاییر والمواصفات-

.بینیةلتسهیل التجارة ال

تعزیز البنیة التحتیة المشتركة.2



.خاتمة

108

تحسین وتوسیع شبكات الطرق والسكك :تطویر شبكات النقل والمواصلات-

.الحدیدیة والموانئ والمطارات لربط دول الاتحاد بشكل أفضل

تعزیز التعاون في مجال تكنولوجیا المعلومات :تطویر البنیة التحتیة الرقمیة-

.ن الاتصال الرقمي والتجاريوالاتصالات لتحسی

:تعزیز التعاون في مجال الطاقة.3

تطویر شبكات كهرباء ونفط وغاز متكاملة لتبادل :إنشاء شبكة طاقة إقلیمیة-

.الطاقة بین الدول الأعضاء

التعاون في مشاریع الطاقة الشمسیة والریاح :الاستثمار في الطاقات المتجددة-

.ئیة المشتركةلتحقیق الأهداف البی

:تحفیز الاستثمارات المشتركة.4

تأسیس صنادیق استثمار لتمویل المشاریع :إنشاء صنادیق استثماریة مشتركة-

.المشتركة في البنیة التحتیة والطاقة والزراعة

تبسیط وتوحید القوانین والإجراءات المتعلقة :تسهیل إجراءات الاستثمار-

.لمحليبالاستثمار الأجنبي وا

:تعزیز التعاون التعلیمي والثقافي.5

تنظیم برامج تبادل أكادیمي وتدریب مهني بین الدول :تبادل الخبرات والمعرفة-

.الأعضاء لتعزیز الكفاءات والقدرات البشریة

تشجیع التعاون بین الجامعات ومراكز البحث :التعاون في البحث والتطویر-

.دامة للتحدیات المشتركةالعلمي لتطویر حلول مست

:تعزیز الاستقرار السیاسي والأمني.6

تبادل المعلومات والتنسیق :التعاون في مكافحة الإرهاب والجریمة المنظمة-

.الأمني لمكافحة التهدیدات المشتركة



.خاتمة

109

إنشاء آلیات دائمة للحوار السیاسي بین القادة لتسویة :تعزیز الحوار السیاسي-

.النزاعات وتعزیز الثقة المتبادلة

:التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي.7

تنفیذ مشاریع زراعیة تعاونیة لتحسین الإنتاجیة وضمان :مشاریع زراعیة مشتركة-

.الأمن الغذائي

نقل التكنولوجیا والخبرات الزراعیة الحدیثة بین الدول :ل التكنولوجیا الزراعیةتباد-

.لتحسین الزراعة المستدامة

، یمكن لدول اتحاد المغرب العربي تعزیز التعاون الاقتصادي وتحقیق التنمیة بهذا

.المستدامة والاستقرار في المنطقة



الملاحق





  
  
  
  

      
  

     
  

       
  

         
          

           
               

                             
    

               
                          

           
                             

            
                                 

       
                                     

                           
               

                                   
      

                                  
      

                                 
          

                                   
          


العربي المغرب اتحاد قيام إعلان 
 الرحيم الرحمن االله بسم

 يبالعر غربمال اتحاد قيام عن إعلان

 .المغربية المملكة ملك الثاني الحسن الجلالة حبصا إن
 التونسية، الجمهورية رئيس علي بن العابدين زين السيد وفخامة

 .الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية رئيس جديد بن الشاذلي السيد وفخامة
 العظمى، الاشتراكية ليبيةال العربية الجماهيرية القذافي، معمر العقيد العظيم سبتمبر من الفاتح ثورة وقائد

 الدولـة رئـيس الوطني، للخلاص العسكرية اللجنة رئيس الطايع أحمد سيدي ولد معاوية العقيد وفخامة
 .الموريتانية الإسلامية للجمهورية
 .والمصير والتطلعات الأماني ووحدة والتاريخ واللغة الدين وحدة من شعوبنا يجمع ممااًقلاطنا ـ
 ثقافيـة نهضة وإثراء الإسلامية العربية الحضارة إشعاع في ساهموا الذين أسلافنا جادأم منًاواستلهام ـ
 .والكرامة الحرية أجل من المشترك للكفاح سند خير كانت وفكرية
 جديـدة انطلاقـة شكلت والتي .بالجزائر زرالدة قمة في عنها عبرنا التي المشتركة لإرادتنااًديسجتو ـ
 .العربي المغرب صرح بناء إلى المؤدية سائلوالو السبل أفضل عن للبحث
بين فعال تعاون وإقامة الجهود تظافر يستلزم الوحدة إلى وتطلعاتها شعوبنا أماني تحقيق أن منااًيعوو ـ
 .المجالات مختلف في مضطرد وتكامل دولنا
 ومـا امـة،ع بصفة الدولي الصعيد على وتكامل ترابط من يتم وما تحولات من يحدث ما لأناًرظنو ـ
 خاصـة، بـصفة والاجتماعية والثقافية والاقتصادية السياسية الميادين في تحديات من وشعوبنا دولنا تواجهه
 .المنشود الهدف إلى الوصول أجل من الجهود وتكثيف والتضامن التآزر من المزيد منا يتطلب
 في كامل تنسيق توفير وإلى تالمجالا جميع في دولنا جهود تظافر إلى الحاجة ملح من نلمسه لمااًرظنو
 .والاجتماعية الاقتصادية واختياراتنا ومواقفنا سياساتنا
 فـي الإسهام من المزيد من سيمكنها مما أمن، ومرفأ سلام موطن منطقتنا من سيجعل تجمعنا ولكون ـ
 .الدوليين والسلم التعاون أواصر تقوية
 الفرديـة الحقـوق وإحقـاق لـشعوبنا والكرامة العدل أسس توطيد في الراسخة إرادتنا عن نعلن وإذ ـ
 .الروحية وقيمنا الحضارية أصالتنا منًااستلهام أوطاننا، في والجماعية
تـدرج مـن به تميزت وما العالم عبر الجهوية الوحدات مشاريع عليه سارت الذي النهج علىاًريسو ـ
 .عقلانية من تخطيطها طبع وما متأنية رصينة خطوات على
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تؤهلهـا واسـتراتيجية وطبيعية بشرية إمكانات من العربي المغرب بلدان عليه تتوفر ما لأن اًواعتبار ـ
 .المقبلة العقود في المرتقبة التطورات ومواكبة التحديات هذه لمواجهة
التحريـر أجـل من الفلسطيني العربي الشعب كفاح سيعزز العربي المغرب اتحاد قيام بأن منااًناميإو ـ
 .الثابتة الوطنية حقوقه ةكاف واستعادة
الإفريقيـة الدول باقي مع المشترك العمل دعم من دولنا سيمكناًروطتمًامغاربيًاكيان بأن مناًاواقتناع ـ

 .وازدهارها
مـع الروابط توثيق في شعوبنا إرادة لتحقيق الأمثل الإطار هو العربي المغرب اتحاد لكونًاواعتبار ـ
 .دولنا إليها تنتمي التي الدولية والتجمعات المنظمات ودعم الصديقة الشعوب كافة

 لتمتـين عليهـا يرتكـز جهوية وحدات قيام يفرضان العالمي السلام ودعم الدولي التعاون بناء ولأن ـ
 .وتحصينه صرحها
على الملقاة التاريخية بالمسؤولية منااًيعوو الحاضرة المرحلة لدقةاًكاردإو شعوبنا لتطلعات واستجابة ـ
 .عاتقنا
 الفـضيلة بمبـادئ وتعلقنا الغير على والانفتاح التاريخية، وأصالتنا الروحية بمقوماتنا تشبثنا نؤكد وإذ ـ
 .الدولية
 الارادات، متظـافرة متكاملـة مجموعـة العربي المغرب اتحاد قيام عن شعوبنا وباسم االله بمعونة نعلن
 مناصـرة علـى مـصممة الدولي، الحوار إثراء في ةللمساهم متراصة وكتلة الجهوية، مثيلاتها مع متعاونة
 وصـيانة العربـي المغرب اتحاد أقطار استقلال لتعزيز امكانات من لها بما شعوبها ومعبئة الخيرة، المبادئ
 وحقـوق والحريـة والكرامـة العدالة فيه تسود عالمي نظام لإقامة الدولية المجموعة مع وللعمل مكتسباتها،
 .علاقاته المتبادل والاحترام الصادق نالتعاو ويطبع الإنسان

 .وأجهزته هياكله وتضع وأهدافه الاتحاد مبادئ تحدد التي المعاهدة أبرمنا الأهداف لهذهًاوتحقيق
 .م1989 فبراير 17 لـ الموافق هـ 1409 الفرد رجب عاشر الأبرك الجمعة يوم مراكش بمدينة حرر

 ةغربيالم الجمهورية عن التونسية الجمهورية عن
 الثاني الحسن علي بن العابدين زين

 الليبية العربية الجماهيرية عنيةرئازجلا الجمهورية عن

 عظمىال الاشتراكية الشعبية ةالشعبي الديمقراطية

 القذافي معمر جديد بن الشاذلي

 ةالموريتاني الاسلامية الجمهورية عن
يعلطاا أحمد سيدي ولد معاوية



  
  
  
  

      
  

     
  

      
  

         
          

           
                            

  
                             

    
                 

                                    
              

                                  
                             

     
               

         
                                  

            
     

   
          

   
    

            


العربي المغرب اتحاد إنشاء معاهدة 
 الرحيم الرحمن االله بسم

 العربي المغرب اتحاد إنشاء معاهدة

 المغربية المملكة ملك الثاني الحسن الجلالة صاحب إن

 التونسية، الجمهورية رئيس علي بن العابدين زين السيد وفخامة

 الشعبية، يةالديمقراط الجزائرية الجمهورية رئيس جديد بن الشاذلي السيد وفخامة

 الاشـتراكية الشعبية الليبية العربية الجماهيرية القذافي، معمر العقيد العظيم سبتمبر من الفاتح ثورة وقائد
 .العظمى

 الدولـة رئـيس الوطني، للخلاص العسكرية اللجنة رئيس الطايع أحمد سيدي ولد معاوية العقيد وفخامة
 الموريتانية، الإسلامية للجمهورية

 .واللغة والدين التاريخ في الاشتراك قوامها متينة أواصر من العربي المغرب شعوب يجمع بما ممنهاًناميإ
 مـن يربطهـا مـا يعزز بينها اتحاد إقامة إلى ثابت عميق تطلع من وقادتها الشعوب لهذه لما واستجابة
 .هابين فيما أشمل اندماج تحقيق نحوًاتدريجي لتسير الملائمة السبل لها ويتيح علاقات،
اًـيعوناًنزو يكتسب أن العربي المغرب لاتحاد تتيح آثار من الاندماج هذا على سيترتب بما منهماًيعوو
 واسـتتباب الـدولي المجتمع داخل السلمية العلاقات وتثبيت العالمي التوازن في الفعالة بالمساهمة لـه يسمح
 .العالم في والاستقرار الأمن
 تجسم ركةتشم قواعد ووضع ملموسة انجازات تحقيق تتطلب العربي المغرباتحاد إقامة أن منهماًكاردإو
 .والاجتماعية الاقتصادية تنميتها وتؤمن أقطاره بين الفعلي التضامن

الوحـدة لبنـاءًلاسـبي العربي المغرب اتحاد يكون أن أجل من العمل على الصادق عزمهم عنًاوتعبير
 .وأفريقية عربية أخرى لاًود يشمل عأوس اتحاد نحواًقلطنمو الشاملة العربية

 :يلي ما على اتفقوا

 لىالأو المادة
 .العربي المغرب اتحاد يسمى اتحاد المعاهدة هذه بمقتضى ينشأ

 الثانية المادة
 :إلى الاتحاد يهدف
 .ببعض بعضها وشعوبها الأعضاء الدول تربط التي الأخوة أواصر تمتين ـ



         
          

        
                

   
             

                               
  
           

                       
                             

      
                               

                            
                           

           

   
               

             

   
                                    

    
   

            

   
                 

   
                     

       

   
                                 

            

   
            


.حقوقها عن فاعوالد مجتمعاتها رفاهية تقدم تحقيق ـ 

والإنصاف العدل على القائم السلام صيانة في المساهمة ـ 


.الميادين مختلف في مشتركة سياسة نهج ـ 

.بينها فيما الأموال ورؤوس والسلع الخدمات وانتقال الأشخاص تنقل حرية تحقيق علىًاتدريجي العمل ـ 

 الثالثة المادة

:التالية الأغراض تحقيق إلى السابقة مادةال في إليها المشار المشتركة السياسة تهدف 

أساس على بينها وثيق دبلوماسي تعاون وإقامة الأعضاء الدول بين الوفاق تحقيق :الدولي الميدان في ـ 

 .الحوار
 .الأعضاء الدول من دولة كل استقلال صيانة :الدفاع ميدان في ـ
 الأعـضاء للـدول والاجتماعية والتجارية يةوالزراع الصناعية التنمية تحقيق :الاقتصادي الميدان في ـ

بـرامج وإعـداد مشتركة مشروعات بإنشاءًاخصوص الغاية، لهذه وسائل من اتخاذه يلزم ما واتخاذ
 .الصدد هذا في ونوعية عامة

 القيم على الحفاظ وإلى مستوياته اختلاف على التعليم تنمية إلى يرمي تعاون إقامة :الثقافي الميدان في ـ
 يلـزم ما واتخاذ العربية القومية الهوية وصيانة السمحة الإسلام تعاليم من المستمدة والخلقية ةالروحي
جامعيـة مؤسـسات وإنشاء والطلبة الأساتذة بتبادلًاخصوص الأهداف، هذه لبلوغ وسائل من اتخاذه
 .الأعضاء الدول بين مشتركة تكون البحث في متخصصة ومؤسسات وثقافية

 الرابعة المادة
 .فيه جهاز أعلى وهو الأعضاء، الدول رؤساء من يتألف رئاسة مجلس للاتحاد يكون ـ
 .الأعضاء الدول رؤساء بين بالتناوب أشهر ستة لمدة المجلس رئاسة تكون ـ

 الخامسة المادة
 دعـت كلمـا اسـتثنائية دورات يعقد أن وله أشهر ستة كل العادية دوراته الاتحاد رئاسة مجلس يعقد ـ

 .ذلك ىإل الحاجة
 السادسة المادة

 .أعضائه بإجماع قراراته وتصدر القرار، اتخاذ سلطة وحده الرئاسة لمجلس ـ

 بعةاالس المادة
 .ذلك إلى الضرورة دعت كلما يجتمعوا أن مقامهم يقوم من أو الأعضاء للدول الأول للوزراء ـ

 الثامنة المادة
 لجنـة عليه تعرضه فيما وينظر الرئاسة سمجل دورات يحضر الخارجية لوزراء مجلس للاتحاد يكون ـ

 .أعمال من المتخصصة الوزارية واللجان المتابعة

 التاسعة المادة
منهم تتكون الاتحاد، بشؤون يختص العامة الشعبية لجنتها أو وزرائها مجلس فياًوضع دولة كل تعين ـ

 .جيةالخار وزراء مجلس إلى أعمالها نتائج تقدم الاتحاد قضايا لمتابعة لجنة

 العاشرة المادة
 .مهامها ويحدد الرئاسة مجلس ينشئها متخصصة وزارية لجان للاتحاد يكون ـ



    
                                   

                             
  
    

                                   
          

                 
                                   

            
            

    
                                    
                              

   
                           

                                  
        

                
                             

    
         

    
                

    
                                     

    
                                     

         

    
                                      

    

    
                                  

    

 عشر الحادية المادة
 فـي مهامهـا العامة الأمانة وتمارس عضو، دولة كل عن ممثل من تتركب عامة أمانة للاتحاد يكون ـ

 بتغطيته دولته تتكفل الذي ورةالد رئيس إشراف وتحت الرؤساء مجلس دورة رئاسة تتولى التي الدولة
 .نفقاتها
 عشر الثانية المادة

 الهيئـات قبـل من اختيارهم يقع دولة كل عن أعضاء عشرة من يتألف شورى مجلس للاتحاد يكون ـ
 .دولة لكل الداخلية للنظمًاوفق أو الأعضاء للدول النيابية

 .الرئاسة مجلس من بطلب ئيةاستثنا دورات يعقد كما سنة كل عادية دورة الشورى مجلس يعقد ـ
 يرفـع أن لــه كما قرارات مشاريع من الرئاسة مجلس عليه يحيله فيما رأيه الشورى مجلس يبدي ـ

 .أهدافه وتحقيق الاتحاد عمل لتعزيز توصيات من يراه ما الرئاسة لمجلس
 .للمصادقة الرئاسة مجلس على ويعرضه الداخلي نظامه الشورى مجلس يعد ـ

 عشر ثةالثال المادة
 سـت لمـدة المعنيـة الدولة تعينهما دولة كل عن اثنين قاضيين من تتألف قضائية هيئة للاتحاد تكون ـ

لمـدة أعضائها بين من لهاًارئيس القضائية الهيئة وتنتخب سنوات، ثلاث كل بالنصف وتجدد سنوات
 .واحدة سنة
 الاتحاد إطار في المبرمة والاتفاقيات هدةالمعا وتطبيق بتفسير المتعلقة النزاعات في بالنظر الهيئة تختص
النظـام يحـدده لمـاًاوفق أو النزاع في الأطراف الدول إحدى أو الرئاسة مجلس إليها يحيلها والتي
 .ونهائية ملزمة الهيئة أحكام وتكون للهيئة الأساسي

 .الرئاسة مجلس ليهاع يعرضها التي القانونية المسائل في الاستشارية الآراء بتقديم الهيئة تقوم كما ـ
لااًءزج الأساسي النظام ويكون للمصادقة، الرئاسة مجلس على وتعرضه الأساسي نظامها الهيئة تعد ـ

 .المعاهدة من يتجزأ
 .وميزانيتها القضائية الهيئة مقر الرئاسة مجلس يحدد ـ

 عشر الرابعة المادة
 .الأخرى الأعضاء الدول على ءاعتدا يعتبر الأعضاء الدول من دولة لـه تتعرض اعتداء كل ـ

 عشر الخامسة المادة
 منها أي تراب حرمة أو أمن يمس ترابها فوق تنظيم أو نشاط بأي السماح بعدم الأعضاء الدول تتعهد ـ

 .السياسي نظامها أو
ضـداًـهجوم يكـون سياسـي أو عسكري تكتل أو حلف أي إلى الانضمام عن بالامتناع تتعهد كما ـ

 .الأخرى الأعضاء للدول الترابية الوحدة أو سيالسيا الاستقلال

 عشر السادسة المادة
 مـع تتناقض لم ما أخرى مجموعات أو دول مع أو بينها فيما اتفاقات أية إبرام حرية الأعضاء للدول ـ

 .المعاهدة هذه أحكام

 عشر بعةاالس المادة
 قبلـت إذا المعاهدة هذه إلى تنضم أن ةالأفريقي المجموعة أو العربية الأمة إلى المنتمية الأخرى للدول ـ

 .ذلك الأعضاء الدول



    
                                   

          

    
                   
      

                                  
     

                  
       

  
             
            

  
            

           
             

     
      

  
��  

 

 عشر الثامنة المادة
 نافـذ التعـديل هذا ويصبح الأعضاء الدول إحدى من اقتراح على بناء المعاهدة هذه أحكام تعديل يتم ـ

 .الأعضاء الدول كافة طرف من عليه المصادقة بعد المفعول

 عشر التاسعة المادة
المعمـول للاجراءاتًاوفق الأعضاء الدول قبل من عليها المصادقة بعد التنفيذ حيز ةالمعاهد هذه تدخل ـ

 .عضو دولة كل في بها
 تـاريخ مـن أشـهر ستة أقصاه اجل في الغرض لهذا اللازمة التدابير باتخاذ الأعضاء الدول وتتعهد ـ

 .المعاهدة هذه على التوقيع
 ــهـ 1409 ـدالرفـ ـبرجـ ـرعاشـ ـركـالأب ـةالجمعـ ـومـي ـراكشـم ـةبمدينـ ـررحـ

 .م1989)النوار( فبراير 17 لـ الموافق )ر.و 1398(

 ةالمغربي الجمهورية عن التونسية الجمهورية عن
 الثاني الحسن علي بن العابدين زين

 الليبية العربية الجماهيرية عنيةرئازجلا الجمهورية عن

 عظمىال الاشتراكية الشعبية ةالشعبي الديمقراطية

 القذافي معمر جديد بن ليالشاذ

 ةالموريتاني الاسلامية الجمهورية عن
يعلطاا أحمد سيدي ولد معاوية
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الملخص

تطرقنا في هذه الدراسة إلى الحدیث عن اتحاد المغرب العربي كمنظمة إقلیمیة وهي 

هذه الدول توافقت على أن تتجه نحو التكامل ،الدول الخمسة العربیة في المغربتجمع

الإقلیمي والاقتصادي خاصة بعد أن بدأت الأزمات الاقتصادیة والنقدیة في العالم تؤثر على 

مجتمعات الدول، مما یجعل الحاجة إلى تحالفات إقلیمیة ضروریة مثل الاتحاد الأوروبي 

ومقومات اتحاد المغرب العربي كما درسنا الخلفیة التاریخیة ،وجنوب شرق آسیا وغیرها

والمعوقات التي تواجهه مثل الخلافات الحدودیة والسلام العربي الإسرائیلي وتأثیره على اتحاد 

ونظرنا في السیناریو المتوقع لنجاحه أو فشله، والتركیز على المقاربة ،المغرب العربي

.الاقتصادیة لبناء إقلیم نافع یخدم المصلحة الجماعیة

.تحدیاتمقومات،اتحاد المغربي العربي، التعاون الاقتصادي،:المفتاحیةالكلمات

Résumé
Dans cette étude, nous avons abordé l’Union du Maghreb arabe

en tant qu’organisation régionale, qui regroupe les cinq pays arabes du

Maghreb. Ces pays ont convenu de se diriger vers l’intégration

régionale et économique, surtout après que les crises économiques et

monétaires mondiales ont commencé à affecter les sociétés des pays,

rendant ainsi les alliances régionales nécessaires, telles que l’Union

européenne et l’Asie du Sud-Est, entre autres.

Nous avons également étudié le contexte historique et les

composantes de l’Union du Maghreb arabe, ainsi que les obstacles

auxquels elle est confrontée, comme les conflits frontaliers et la paix

arabo-israélienne, et son impact sur l’Union du Maghreb arabe. Nous

avons examiné le scénario probable de son succès ou de son échec, en

nous concentrant sur l’approche économique pour construire une

région bénéfique qui serve l’intérêt collectif.

Mots-clés : Union du Maghreb arabe, coopération économique,

composantes, défis.


